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أروع ما تيل من وصايا 


لقعا ف 
(الرمتاا 


وريه 
جتبروت 


ان م 1 ارس 
الطبكة الأولف 
وكش وؤخام 


المقدمة 


الوصيّة: في اللغة» تأتي بمعنى الفزض» والعهّْدء كما تأتي بمعنى 
الوغظ» وهذا المعنى الأخير هو ما نقصده في كتابنا هذا. 

والوصايا نوعان: 

-١‏ وصايا الأحياء للأحياء؛ وهي أدب» وأمر بمعروف» ونهي عن 
منكرء وتحذير من زلل» وتبصرة بصالح عمل . 

؟- وصايا الأموات للأحياء عند الموت ؛ فل ته عليهم أداؤه: 
جم حص عي قضاوه27. 

وقد 0 هذان النوعان في الوصيّة الواحدةء إل أننا نستطيع 

وللنوع الثاني من هذه الوصايا أحكام شرعيّة» واختلافات فقهيّة: 
وقد صِنّفت الكتب الكثيرة في أحكام الوصيّة في الشرع الإسلامي» وفي 
القوانين الوضعيّة» ومنها: 

-١‏ 00 الوصيّة لعلي الخفيف. 

- الوصيّة وتصرّفات المريض مرض الموت في القانون المصري» 

وفي 0 الأجديية . 

وهذا النوع من الوصايا لا يهمّنا في هذا الكتاب» والذي يهمّنا هو 


. ١ص أسامة بن منقذ: لباب الآداب‎ )١( 


النوع الأوّلء وفي دراسة هذا النوع فائدة كبيرة سوا من الناحية 
الأديية أم من الناحية اللغويّة» أم الأخلاقيّة» أم الحضاريّة» أم 
التاريخيّة أم غيرها. 

وقد صدّف بعضهم كتباً في الوصاياء ومن هذه الكتب نذكر على 
سبيل المثال: 

-١‏ وصايا ملوك العرب ليحيى بن الوشاء. 

؟- الدرّة المضيّة في الوصايا الحكميّة لأبي بكر الشيباني. 

- الوصايا ومدى تطوّرها في العصر العبّاسيّ الأوّل لسهام الفريع . 

؛- جمهرة وصايا العرب لمحمد نايف الديلمي. 

هذا اوثكة متب آدرة كثيرة تضكدت" العديك من الوضاياء ومنها” 

-١‏ الأغاني لأبي فرج الأصفهاني. 

8ت الآمالي لاني علي القالي:. 

. الأمالي للسيد المرتضى‎ -٠ 

5- البصائر والذخائر لأبي حيّان التوحيدي. 

5- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب لمحمود شكري الألوسي. 

5- البيان والتبيين لللجاحظ . 

- ثمار القلوب للثعالبي. 

- جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت. 

9- خحزانة الأدب لعبد القادر البغدادي. 

. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي‎ -٠١ 

-١‏ العقد الفريد لابن عبد ربه. 

-١١‏ عيولن الأخبار لابن قتيبة الدينوري. 

-١1‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير. 
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4- الكامل في اللغة والأدب للمبرد. 

6- لباب الآداب الأننافة ابرط منقلة. 

7- مجمع الأمثال للميداني . 

-١‏ المعمرون والوصايا لأبي حاتم السجستاني. 

4- المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي. 

علو عو 

ورغم هذه الكثرة من الوصايا في الأدب العربي قديمه» وحديثه؛ 
ورغم أنّ أدب الوصايا يُعتبر أدباً متميّزاً سواء من ناحية المضمون أم من 
ناحية الأسلوب» فإن الدارسين العرب المحدثين لم يخصّوه على أنه 
نوع» أو فنّ أدبيَء كما لم يئل هذا الأدب حظه من الدراسة» لكي 
تتوضّح أهمّ مقّماته الفئيّة والأسلوبيّة» وأهمّ خصائصه ومميّزاته عبر 
العصور. 

ولن أتطرّق في كتابي هذا إلى دراسة أدب الوصيّة» لأنْ هذا الكتاب 
يشكّل حلقة من سلسلة «أروع ما قيل»؛ التي تتنضمّن مختارات رائعة من 
الأنواع والفنون الأدبيّة المختلفة. 

وقد صِنَّفَتْ هذه الوصايا بحسب قائليهاء وجعلتها في عشرة أبواب 
على النحو التالي: 

-١‏ الباب الأول: من وصايا الله والرسول. 

؟- الباب الثاني: من وصايا الملوك والخلفاء إلى ولاة العهد. 

“- الباب الثالث: من وصايا الخلفاء وغيرهم إلى أمراء الجيوش 
(وصايا الحرب) . 

4- الباب الرابع: من وصايا الخلفاء إلى ولاة الأمصار. 

4- الباب الخامس: من وصايا الآباء إلى الأبناء . 

1- الباب السادس: من وصايا الآباء إلى مؤدّبي أولادهم . 

/ا 


- الباب السابع: من وصايا الزواج. 
- الباب الثامن: من وصايا الزهاد. 
4- الباب التاسع : من وصايا المتّفر. 
٠‏ الباب العاشئر: من الوصايا الشعريّة. 
وأرجو أن أكون قد وقّقت فيما اخترت من وصاياء والله الموقق 
ولع ' 
المؤلف 


ااا ادا 0 


من و 


و 


2١ الباب‎ 


صادا 


اك 
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كثيرة هي الوصايا التي أوصانا بها الله في كتابه العزيزء ونستطيع 
اعتبار كل نصح أو إرشادء أو أمرء أو نهي» في القرآن الكريم» وصيّة 
من الله عرٌّ وجل لعباده» ومنها: 

«ولله ما في السماوات وما في الأرض» ولقد. وصّينا الذين أونُوا 
الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن انْقُوا الله وإن تكفروا فإنَ لل ما في 
السماوات والأرض وكان الله غتيًا حميدا2# «وإذا رأئِتَ الذين 
يخوضونٌ في آباتنا فَأَمْرِض عنهم حتّى يخوضوا في حديشٍ غيره» وإمًا 
يُنْسِيَنّكَ الشيطانُ فلا تقعّدْ بعد الذكرى مع القوم الظالمين4”" «ووصّينا 
الإنسانٌ بوالديه. حُسْناًء وإنْ جاهداك لتُشْرِكَ بي ما ليس لك به علم فلا 
تُطغهماء إلى مرجِعْكُيء فأنبّتكم بما كنتم تعملون4”". طووصّينا 
الإنسان بوالديه حملَيُه أنه وهناً على وهْن وفصاله في عامين أن اشكرْ لي 
ولوالديك إليّ المصير»”". 


. ١1١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
.54 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.4 سورة .العنكبوت» الآية‎ )9( 
.١5 سورة لقمانء الآية‎ ):4( 


وإذا أردنا كتابة كل: وصايا الله عر وجل في كتابه العزيز» لنقلنا قسماً 
كبيراً من القرآن الكريم. 

وثئّة وصايا أخرى لل عزّ وجل جاءت على لسان نبيّه؛ ومنها قوله : 

أوصاني دبي ينع » وأنا أُوصِيكُمْ بها: بالإخلاص في السسْرٌ 
والعلانيّة» اعد في الرّضا والعَضّب» والقَضْدٍ في الغنى والمَقْرِ وأن 
أغْثُرَ عَمَن ظَلَّمَيء وأعطي مَنْ حَرَمَيء وأصِل مَنْ قَطعّنيء وأنْ يكون 


صَّمْتي فكراًء ونطقي ذكْراً وتظريئ ييت]1. 
جلو عا عو 


.0 لباب الآداب ص‎ )١( 


الفصل الثاني : 


الوصايا العشر 


بُقصد بالوصايا العشر مجموعة الوصايا التي أنزلت على النبين موسى 
في صحراء سيناء . 

وهذه الوصايا كانت مكتوبة على لوحين من الحجر. وكان القضاة 
يراقبون تطبيق مضمونها. 

ومع الزمن اضطرٌ هؤلاء القضاة إلى تفسير بعض المقاطع ممًا أدّى 
بهم إلى تحرير كتاب العهد الذي يُرجَع إليه في حال الشّكٌ أو اختلاف 
الرأي . 

وهذه الوصايا هي: 

-١‏ أنا الرب إلهك الذي أخرجك من مصر من بيت العبوديّة. لا 

. لا تنطق باسم الربّ إلهك باطلاً‎ -١ 

- اذكن يوم السبتٍ لتقدسه. 

4- أكرم أباك وأمّك. 

- لا تقتل . 

-١‏ لا تزن. 

/ا- لا تسرق. 


4- لا تشهذ على قريبك هاده ريد" 

4- لا تشته بيت قريبك . 
٠‏ لا تشته امرأة قريبك 
حماره» ولا شيئاً ممّا لقريبك . 
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5 ولا عبذه » ولا أمته» ولا ثوره» ولا 


الفصل الثالث : 


من وصايا الرسول (ةِ) 


كان من الطبيعن أن نجد في كتب الحديث الكثير من وصايا 
الرسول: ذلك أن النبن محمد «(فِ):» وهو الرسول الأمين» كان 
يعني يدا" بعتو ادر الدين القويم» الذي يدعو إلى الأخلاق 
الحميدة» على الوصايا التي تحضّ على الخيرء وتحذّر من الشرّء 
وتهدي الإنسان سواء السبيل» ولو جمعنا هذه الوصايا لتحصّل لدينا 
كتاب ضخم. وقد اقتطفنا منها ما يلي : 

ل ل 

يا حَرْمَلّة: إيتِ المَعغروف» واخب الكذكرء انل إلى الذي تُحِبٌٍ 
أن يقوله القَوُمٌ م مِنَ الخَيْر إذا قُمْتَ من عندِهم فأتوء وانظه إلى الذي 
تَكْرَه أن يقوله الوم نَ اله إذا قمْتَ من عِندهم فأجْتزئه7". 

| جا جو 
وقال معان بو نكم 


)١(‏ هو من أصحاب الرسول ©446): رحل إليه وحدّث عنه بهذا الحديث». وقد رواه 
البخاري مع بعض الاختلاف. 
(0) لباب الآداب ص ه كل 
(9) هو أبو عبد الرحمن تعاف ب جه الامتارعة الخزرجي (١٠؟‏ ق.ه./ 5077م -- 
1١6‏ 


5 هْوًَ 


أوصاني اليشون أذ أنفات إلى كن 38 دوي وله انر إلى كن 
فَؤْفي» وأوصاني بِحُبٌ المساكين» َالدُيْرٌ مِنْهُمء وأوصاني أنْ لا 5 
أحَداً شَيئاء وأوصانى أنْ أصِلّ رَحمي»؛ وإن أَدْبَرَتْ» وأوضاني أنْ أقول 
الحقّ وإن كان 9 وأوصاني أن أقول: لا عؤل ولا كَوَة الآ :باش 
وأوصاني أنْ لا أخاف في الله لَوْمّة لاني" '. 

جا ا 

وال لأنسن بن ماللك3©: 

يا بن عَلَيِكَ بسباغ الؤْضوء”"» يُرَدْ في عَمْرِكَء ويحيّك حافظاك» 

يا بني» بالِغُ في غُسْلِكَ مِنَّ الجنابق» فإنّكَ تَخْوْجٌّ من مُخْتَسَلِكَ ولَيِسَ 
عَلَيِكَ دن ولا خَطلئة. 

يا بتو كن إن.-استطغت أذ تكو على وضوه فافتن؛ 4 
وذ الركا رقر عن عترم أعطي الشتّهادة . 
2 ني إن آنتطَمتَ أذ لا تزال تصّلي فإناً الملايكة تُصَلي عَلَِكَ ما 


4 


ا 
ل 


ع ماهم ؤ"ام) 5-5 جليل» من أعلم الأمة بالحلال والحرام . وهو أحد الستة 
الذين جمعوا القرآن على عهد النبي (82). أسلم وهو فتى» وآخى النبي (2) بينه 
وبين جعفر بن أبي طالب. وشهد العقبة مع الأنصار السبعين» + “وشهك اندو وأخين 
والخندق وغيرها. أرسله الرسول (446) بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشداً لأهل اليمن. 
(الزركلي : الأعلام 2708/17 . 

.9:5- "١٠0 لباب الآداب ص‎ )١( 

(؟) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري ٠١(‏ ق.ه/؟١51‏ - ااذه 1الام) صاحب 
رسول الله (يَلةِ) امه روف هه رجال”الحذيف :08 ] حدينا: الزركلي: الأعلام 
-50). 

(6) ويروى أنّ أنساً قال للرسول (#ل): وما المبالغة في الغسل؟ قال: أن تبلَ أصول. 
الشعر ونقي,البشرّة: 
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يا بتع يالك والالتفات في الصّلاةء فإنّهُ مَلَكَةٌ يا بنع إذا رَكَعْتَ 
ارقم يَدَئِكَ عَنْ جيك وضَن عَتبكَ على رتبتتك. 

يا . بُنئ ؛ إذا رفَعت رأسك م منّ الشّجود فأئشط هري قَدَمَئْك على 
الأدض» وضع أليتك على عَقَبَيْك) إن ذَلِكَ من سني ) 0 ا 
لاله ادي ومَنْ أحبّني كان مّعي في الجَتّا لا تَقْع كما 
الكَلْبْء 3 تقر كما فقن الديلك 

يا بُنَىَ) إذا خَرَجْت بِنْ مَنْزِلِك فلا يَقَعنّ بَصَرُكَ على أَحَدٍ مِنْ أهْلٍ 
القبلّة إل سلَّمْتَ عَلَيْهِ نإتلك نجع وقد وي في تعستنايك” 

يا بن إن اشتطغت أنْ ثمسِي وتُضْبح ولَيْسَ في قَلْبِكَ غشٌْ لأحَدٍ 
فأفْعَل» إن أهْوَنُ عَلَيكَ في الجساب . 

0 أ حَفِظْت وَمِيّيء فلا يكوتنَ شية أَحَبَ إليك مِنّ 

ع جلو 

قال رَجُلٌ: يا رسول الل أوصني بشيء يثْفَعني الله" بهء قال: أكْئِرْ ذكرٌ 
الموتٍ يُسْلِكَ عَن الدنياء وَعَلَيِكَ بالشّكْرِء فإنّهُ يزيد في التعموء وأكثر 
الذّعاء فإنّك لا تدري مَتى يُسْتَجِابْ لَك وإياكَ والبَعْيَ فإنَّ هقد قَضَى 
أنّهُ مَنْ بُغِيَّ عَلَِْ ليَنْشْركة اله وقال: «يا ل ري 
أنْفُسِكم04": وإِيَاكَ وألمكر فإنّ الله قَدْ قضئ ألا يحيق المكرُ السَيّىء إلأ 
بأهله9) 


() لباب الآداب صلا. 
فق سورة يونس » الآية 11 
(9) البيان والتبيين .7١/7‏ 


5 اروع ما قيل من الوصايا - م ١‏ 


وقال رسول الله يك يوصي الئّاسن7١)‏ 

أوصِيكُم بثلاث» وأنهاكم عَنْ ثلاث» أوصبيِكُم بَلذُكْرِ» فإِن الله” 
تعالل يقول: #فأذ كُرُوني أذكز ك0" وأوصيكُم بالشّكْر» فإِنّ الله 
تعالئ يقول: لين شَكَوْدٌ نَم لأزيدتكم74, وأوصِيكُم بالدُعاءء فإنّ الله 
تعالئ يقولُ: #اذعوني أستجب لك5”. 

وأنهاكُم عَنِ البَنْيء فإنّ الله تعالئ يقول: «#إنّما بَمْيكمْ على 
أنْفسِكه004, ٠‏ وأنهاكُم عَنِ المكرء فإِنّ الله تعالئ يقول: ولا يحيق 
المكد السَبّىءٌ إلا بأهله4” 2 وأنهاكم عَنِ التُكْثء فإنّ الله جَلَ جَلالَهُ 
يقول: فَمَنْ نَكَث فإنّما يَنْكَثْ علا نفْسه20#". 


جو جو 
الوه لم" ما 
وقال رسول الله يككِهٌ يوصي أبا هرير 
يا أبا هْرَيْرَة اثّق ي المحارم نَكُنْ عْبَدَ الئاس » وأَرْضَ بما قَسَمْ الله" 
تَكُنْ أغنى النّاسٍ » وا إل جارك 9 مُؤْمناً» وحب 0 


.5 لباب الآداب ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية ؟141. 

زفرق سورة إبراهيم» الآية ا 

(4) سورة غافر» الاية 59. 

(4) سورة يونسء الآية “71 . 

(5) سورة فاطر» الآية 57 . 

(0) سورة الفتح» الآية .٠١‏ 

(8) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة 1١(‏ ق.ه/5"م - 
١‏ ام) صحابي » كان من أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له. روى عن 
الرسول (6) 07/4 حديئاٌء ونقلها عنه أكثر من 8٠١‏ رجل بين صحابي وتابعي . 
(الزركلي: الأعلام 7”08/7). 
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تُحِبُ لتفسك تَكُنْ مُسْلِماًء وإِيَاكَ وكثْرَةَ المنّحِكِء فإنّ المَّحِكَ يُمِيت 
القلبى20. 
د 

وقال رسول الله يَكهِ يوصي على بن أبي طالب”'' رضي الله عنه. 

يا عليّء أوصيْك بِرَصِيْةٍ فآحْمّظهاء فإنّك لا تزالُ بَخَيْرٍ ما حَفِظْتَ 
وصيّتي . 

يا عليّ» إِنَّ للمؤمن ثلاث غَلامات» الصّلاةٌ والصَّيامٌ؛ والرّكاةٌ 
وللمُتَكَلّف ثلاث علاماتء يتم إذا شَهِدَ ويَغْتابٌ إذا غاب» 
وَيشيت بالمصية؛ وللظالِم ثلاث علامات: يَقَهَدُ مَنْ دونه بِألغَلَبة» ومَنْ 

دجا لتشطة واطة الخطركة7 119 وللثراقق :ثلاث علامات ١‏ بنط ذا 

0 عِنْدَ النّاسِ» وَيَفْتَرُ إذا كان وَحدّه ويحِبَ أن يَحْمَدَ في جَمبع 


سام ساهو 


الأمورء وللْمنافقٍ ثلاث علامات: إن حَدثُ كَذّبَ وإنث وَعد حلت 
وإث أؤثّمنَ خان. 
7 5 7 5 اص .2 
يا عليئ» وللكَّسْلانٍ ثلاث علامات: يَتوانق حَنَى يُقرَطء ويُفرط حت 
يضِيّعٌ ) ويضيّع حت يأنّمَ) ولَيْسَ ينبغي للعاقل أَنْ يكونَ شاخصًا إلا في 
ثلاث: م مرك( *) لمعاش » أو لَذّةِ في غَيْرٍ مُحْرم أو خطوَةٍ لمعاد. 
يا عَلِتُ إن مِنَ آليقين أن لا رضي أحدا يشخط الى وله تحمدن 


0 لباب الآداب ص‎ )١( 

(0) هو الومام علي بن أ بى طالب (7؟ ق له نام - 4ه 511م) أمير المؤمنين » 
ورابع الخلفاء اه وأحد العشرة المبشرين بالجئّة» وابن عم النبي (6) 
وصهره. ولد بمكة؛ وربي في حجر النبي (6) ولم يفارقه. (لزركلي : الأعلام 
:0 

(") يتملّق: يتودّد بكلام لا يعكس ما في القلب. 

(5) أي: يعاونهم. 

(5) المرمّة: كل ما يكفي الإنسان مؤونة السؤال. 
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أحداً علا ما آتاكَ الله ولا ترق :عد فلن يمر لَمْ يو تَكَهُ الث فإن الورْقَ 
لا يَجَرُهُ حرص حَريص» ولا يَصْرِفُهُ كَراهِيّةُ كاروء وإنّ الله سُبحانة 
وتعالئ جَعْلَ الوح وَالفَرَجَ في آليْقينِ والرّضا ِقسْمٍ الله» وَجَعْل الهم 
وآلحُزْنَ في الشخط بِقَسْم الر. 

يا عَلَِء لا فَقَرَ أَشَدٌ منّ أَلجَهْل» ولا مال أَعْوَزُ مِنّ العَقل » ولا 
وَحْدَةَ أوحشٌ مِنّ أَلعُجْبِء ولا مُظاهَرَة أونَقُ منّ المشاوّرة» ولا إيمان 
كاليّقين» ولا وَرَحَ كالكفٌ ولا حَسَبَ كَحُسْن الخُلقِه ولا عِبادَةٌ 


يا عَلِيَء إن لِكُلٌ شيءٍ آل وآفةٌ الحَديثِ الكَذِبُ» وآفةٌ العِلّم 
الشان»- وآمة العناذ الكبات .واف الططرف «الطلفة» نوق الحسافة 
آلبَمْنْء وآفة السماحة آلمنُء وآفةٌ الجمالٍ الخْيّلامُ» وآفةٌ الحَسَبِ 
المَخْدُ وآفة الحياء الضف وآفة الكَرّم القَخْرُ وآفة المَصْلٍ لبخ 
اك الجود المتَرف» وآفة العبادّة الكبْ وآفة الدين الْهوئ. 

يا عليع: إذا أثني عَلَيِكَ في وَجهِكَ فَقَل: اللهمّ أجْعلني حَيْراً مما 
يقولون. وَأَغْفِرْ لي ما له يعلمون ولا تُوَاخِذْني فيما يقولو» تدلو ايها 
يقولون. 

يا علئ» إذا أَمْسَيِتَ صائماً قن عِنْدَ إفطارك: اللهُه لَكَ صُّمْتْ 


3 


00 


وعَلئ رزقك أفطث» يُكْتَبْ لَك أخْرٌ من صام ذلك ل 
م من أجورم] شيغ» وَأَعْلم أن لك ” صائم دَعْوَةٌ مُستَجابَةٌ» فإنْ 
كان عند ول لقم يقول: بسم الله الرحمن الرعيمة يا واسمٌ ألمَغْفِرَة 
أغْفِرْ لي» فإنْهِ مَن قالّها عِنْد فطره غْفِرَ له وأعْلّمْ أنّ الصّْمْ جْنة 0 سَّ 
التّار. 


)١(‏ جُنّة: درُْع» وقاية. 
لو 


يا عليع» لا تَستقبل الشّمْسَ وآلقَمَرَ وأستَدْبِرَهُماء فإنّ أستفباَهُما دا 
واسيِدْبارَهُما دواء» يا عَلِىْ أسْتَكْيْرْ مِن قراءة يس فإنّ في قراءة يس 
عَشْنَ برَكاتِ» ما قرَأها قَط جاع إلا شَبعَ؛ ولا قرأها ظمآن إل رْرِيَء 
ولا عار إلا أكْنسِيَء ولا مَريض؛ إلا ترىة» ولا خائف إلآ أَمِنَ: ولا 
تسنجونٌ إل نرج ولا أعرّبُ إلا تَرَوْج» ولا مسافد إلا أعِينَ على 
سَفَرِهء ولا قرأها أَحَدٌ ضَلّتْ له ضالة إل وَجدهاء ولا قرأها على رأس 

كف خفي أجلة إلا شن كاتف ومن قرأها صباحاً كانّ في أمان إلى 


( بير 8 


أن يفن ومَنْ قرأها مساءً كان في أمانٍ حتى يُصبح . 


يا عل ؛ اقرأ 5 الدخان) في ليلةٍ الجمعة تُصبح مَغفوراً لكء .يا يا 
علي » اقرأ آية الْكُرْسِي 724 بر كل صلاة ل فلو الشاكرينٌ؛ وثراف 
الأنبياءع. وأعمال الأبرار» يا علي ؛ اقرأ سورّة الحَشر تُحْشرْ يوم القيامّة 
آمناً من كله شرّء يا عَلِين: اقرأ (تبارَك والسَجْدة) ينْحِيانكَ من أهوال يوم 
القيامّةء يا عل ؛ اقرأ لجيه اليم تَدَقَمْ عَنْكَ عَذابَ لقب ال 
مُنْكَرٍ وتكير”'»: يا علييٌ» اقرأ (قُلْ هو الله" أحد) علي وُضوء ثُنادَ 23 
َلقِيامَةِ : يا مادح للهر قم فأذخل المجَنّة يا علئٌ اقرأ سورة (البفرة) فِإن 
٠‏ ورب 9 2 1 2 0 
ات بَرَكَة وتركها 00 وهي لا تطيقها البطلة”2, 


يا علئٌ. لا تطل لقعود في الشّمْسٍِ» فإنّها تَتِيرُ الدَاءَ الدّفينَء وتُبلى 
الشيِابَ» و تع اللون؛ يا علي ؛ أمان لَك من الخَّؤْفِ أن تقول : 


١سَبْحاتك‏ ربي لا إله إلا أَنتَ. عليك توكّلتُ وأنت رب العوزش 
إل يا علي أمان لك مِنَ الوّسواس أن تَفْرَأ: «وإذا قَرأتَ القرآن 


() هنا علا القين: 
0( البطلة: الكحّرة. 
1 


جعلنا بَبْنَكَ وبَيْنَ ألذينَ لا يُؤمِنون بالآخِرّة حجاباً مستوراً6”" إلى قوله: 
«ولوا علئ أدبارهم تُفورا4”": يا عليء أمانٌ لَكَ من شرٌ كُلّ عائن'” 
أَنْ تقول: «ما شاء الله”كانَء وما لَّمْ يشأ لَّمْ يَكُنْء أَشْهَدُ أن الله-عليل كه 
شيء قديةء وأن ال قد أحاط بكل شيء عِلماًء وأحصئ كُلّ شيء 
عَدّدلٌ ا إلا بالله» . 


يا على 8 الرَيْتَ وآدَّهنْ بالرَيْت» فإنّهُ مَنْ أَكَلَ الرَيْتَء ار 
بالرّيْت َم يقرب الشيطان أربعينَ صباحاًء يا عليئ» ابدأ بالولّح» وأخثم 
بالملح» فإِنّ المِلْحَ شفاء من سَبْعين داء» منها الجنون» والجذامٌ 
لبر ص» ووّجَمٌ الْحَلْقء جع م الأضراس » دوَجَعُ م البطن : يا عليّ» إذا 
أَكَلْتَ ققل: بسم الله يا اليد لله. فإِنّ حافظيِكَ لا 
يَسْتَرِيحان يَكُتْبِانَ لَك الحَسّنات حتيل تَنِبدَهُ عَنْكَ . 


يا علئ؛ إذا رأَئِتَ الهلا في أوّل الشَّهْر قَقَلْ: «الله أكبر لاثاء 
والشوة ال الذي امس و در د د مقازلك شنيف آي 
للعالمين» يُباهي الل” بك الملائكة يقولٌ: يا ملكتي ا أ 
قد أَعْتَقَتْ هذا اديه 100 ذا تَظَرْتَ في المرآة 
:الله كما حكنت علقي تن حلي وأرذئني». با علئ: 
وإذا" رايت أسداً واشتدَ بك الأمذ فكب ثلاث وقُلْ: «الله” أكبر وأجَل 
واعذ هما عات واجدن اللهُمّ إني ذو بك في َحْرِهء وأعوة يلك 
من شَّوّه)2 فإنّك تكفئ بإذن اللي وإذا رأيت كلباً يه قَقلن: ايا 


ف معشرٌ ألجن والإنس | إن ن أسْتَطعْتُمْ أنْ تَنقُذوا مِنْ أقطار المتماوات والأرض 


. 16 سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراى الأية 45 . 

(7) العائن: الذي يُصيب بالعين» أي يوقع الضَّرّر بالآخرين عن طريق عيئه. 
نا 


آئقُذوا لا تَنقُّدون إلا بشلطان204. 

يا علي إذا خَرَجْتَ من مَنْزِلِك تريدٌ حاجّة فأقر أ آية الكٌرسي» إن 
حاجَتك تُقضّئ إن شاءً الله تعالى . يا علئٌ؛ إذا توضأت ققل : ع الله 
والصّلاةٌ علئ رسول اللها. 0 ٠‏ صل مِنَ الليل ولو قَدْرَ حَلْبِ شاقء 
وأَدْعْ الله سْبْحَانَهُ بأشحارء لا تُرَدُ دَعْوَتُكَه فإِنْ الله سبحانّة يقول: 
#والمُستغفرين بالأسحا 01 


يا عل , ألا تخرج في سَفَرِ وخدك, فَإِن الشَّيْطان مع م الواحد» وهو 
مِنَ الاثنين أبِعَدٌء يا عَلِيم» إن الرَجُلَ إذا سافّر وَحُْدَهُ ا والاثنان 
غاويان» والثّلاثة تَقَيّ يا علئء إذا ساقت فلا تنزل الأؤدِيء فإنّها 
ماوق الش والكتات» :يا 2 لا تَرَدِفَنّ ثلاثة علول د دائةٌ» فإنّ أَحَدَهُم 
ملعو وَهُوَ المقدّم. 

5 اه ع 

يا عليعٌ» إذا وُلِد لَك مولودء غلام أو جارية» فأذن 28 أنه اليمنول 
عِ : و م 0 03 0 2 0 ع 
وأقم”" في أَذنِه اليُسرئ» فإنّه لا يَضْرّه الشيطان أبداً. يا علئُ؛ لا تأتِ 
أهلك ليلة الهلال؛ ولا ليلة النُصفء فإنّه يتخوف علي ولدك الكّما"9). 

يا علىٌء وإذا تَرَلَتْ بك شدَّةٌء قَقَل: «اللهمٌ إِني أسألك بِحَقّ مُحمّد 
وآل ممحملك عليك أن تُتَجيني 1 ) وإذا 3 الدخول إلى مديلة أو فرية 
قَقل حينّ تُعايئها: «اللهم نن أسألك خَيْرَ هذه المديئة وخير ما كَتَبتَ 


)١(‏ سورة الرحمن» الآية "الا. 
(؟) سورة آل عمران» الآية /ا1١.‏ 
(") أي: أقم الصلاة. 
(5) الخَبّل: ضعف العقل والجنون. 
١١‏ 


فيهاء وأعودٌ بك من شَرُها ومن شَرٌ ما كتبت 0 اللهُم أرزفني 
خَيْرهاء وأعذني من شرّهاء وحَبّبْنا إلى أهلهاء وحَبّبْ صالحي أُمْلِها 
إليناكء يا عليئ» إذا نَرَلْتَ مَنْْلاً َقْل: «اللهُمَ أنِْلنا مَنِْلاً مُباركاً وأنت 
خيرٌ المُنْزِلِينَ) تررق خَيْره ويُدْقَعْ عنك شَره. 

يا علي وإياكَ وآليراةء فإنّه لا تُعْقَلُ حِكْمَهُ ولا تُوْمَن فتتثة. يا 
علىُء وإياك والدّخول إلى الحَمّام بلا مئزرء فإنّهِ عون الناظر 
والمنظورٌ إليه . اك حت الحا روسن : ؛٠‏ فإِنّه من فعلٍ قوم 
لوطء يا عليغء ل تَلْمَسٍ المُعَصْمّر(» ولا تبت في مَلْحَفَةِ حمراة» فإنها 
محختض” مُحْتَضَرَةٌ الشيطان. ا عرم» لا تقرا وت راكع ولا ساجة. 

يا علي إياكَ والمجادلّة» فإنّها تخبط الأعمالء يا علئ» لا تَنْهَر 
السائلَ ولو جاءَكَ علئ قرس » وأعطدء فإنّ الصَّدَقَةَ تقع بيد الله ِكَئْلَ أن 
تقع بيد 00 يا علي باكر بِالصَّدَقَةَ فإنَّ البلاة لا يَتَخَطَنْ الصّدَقّة . 

يا عليٌء عليك : بحسن الخُلقء فَإنّكَ تذرك بذلك دَرَجَةَ الصائم 
القائم» يا علئٌ» إَِاكَ والنمف فِإِنّ الشيطان أقدَرُ ما يكون علئ أبن 
آدَمّ إذا غَضِبٍء يا عليء إياكَ والمزاحء فإنّه يُذهِبُ بهاء أبن آدَمَ 
وتشاطه: يا علئء عليك بقراءة: قل هُوَ لك ا فإنّها مَنهاةٌ 
للمَقْرء وإِيّاكَ والرُباء» فإنْ فيه ست خصالء ثلاثة له منها في الدّنياء وثلاثة 
في 0 فأما التي في الدنياء فتُحَج آلقّداة» وتُذهب الغِتئ» وتَمْحَقُ 
الرّزْقَ» وأمًا التي في الآخرّة» فسوء الحساب» وسُخْط رب الأزباب عد 
وجل والخلودٌ في النارٍ. 

يا علي ؛ إذا مَخَلْتَ مَنْرِلَكَ فَسَلم على أهْل بيتك يكثُر خَيرُ مذ بيتك 


)١(‏ المعصفر :. المدهون بالعصفر» وهو نوع من الصّبغ يُستخرج من النبات. 


>34 


علي أحبً الفقراء والمساكين يحك الله. يا علي» لا تَنْهَرِ المساكين 
والفقراءة فتنهرلك الملائكة يوم القيامّة. يا علي كالمل كلا لني 
َدْنَمُ عَنْكَ الوة. يا عَلِئُ» أَنْفِنَ وأوسِغ علئ عيالِك؛ ولا تَخْشنَ من 
ذي ألعرْش إقلالا . 

يا عليئ» إذا رَكِبْتَ داب فقْل: الحمدٌ لله الذي كَرَمنا وهدانا للإسلام 
ومَنّ عليّنا بمُحَمّد عليه الصلاةً والسلام؛ #اسُبْحانَ الذي سكّر لنا هذا 
وياجا له لترين» وإ إلى ينا لَمُنقلبون4”"'. 

يا عل لا تَعْضَبَنَ إذا قيل لك: ائَتِ ألله» فيسوءَكَ ذلك يوم القيامة. 

يا علي» إن اللَه-يَعْجَبُ من عَبْدِه إذا قال: اللهُمَّ أَغْفِرْ لي إِنَّه لا يَعْفِرُ 
الذّنوت إلا :انث فيقول: يا ملائكتيى عبدي هذا عَلِمَّ أنه لا يغَفِرُ 
الذوب غيرق) أشبهدوا أن قد عدون له: 

يا عليٌّء إذا لَبِسْتَ 052 َقُلَ: بسم الم والحمدٌ لله الذي 
كساني ما أواري به عَوْرَتي ؛ وأستخْني به عن الناسٍ) لم يغ الوب 
ركبتئك حت يُغْفَرَ لك. يا علئ» مَنْ لَبِسَ تَوْباً جديداً فكسا فقيراً أو 
يتيماً أو غرياناً أو مسكيناء كان في جوار الله وأمنه وحِمْظهِ ما دام عليه 

يا علي إذا دَخَلْتَ الوق قَقَلْ حين تَدْخُله: «بسم الله. وبا 
هذ اذ أ زلة إلا الث رافيد آذ محيدا هذة ووسولة» + قزل الله 
تعال: عبدي ذكرني والناسٌ غافلون» أشهّدوا أني قد عَفَرْتُْ له» يا 
علئٌء إن الله يَْجِبُ مِمّن يذكرّهُ في الأسواق» يا عليُء إذا دَخَلْتَ 
المسجد قَقَلْ ا الله والسنلام علئ رسول الله: اللهم أَفْتَمْ لي أبواب 
رَحْمّتك» وإذا خرجت فقل : «بسم الله والصّلاة علئ رسول الله. اللهم 


)0( سورة الزخرف» الآيتان ال و8١.‏ 


أفتح لي أبواب فَضْلِكَ». يا عليئ» إذا سَمِعْتَ المؤذَّنَ قل مثل مَقالتد 
يكت لَك مثلُ أجرهء يا عليء وإذا فَرَغْتَ من وُضْوئِكَ قَقَلْ: «أشهد 
أذ ل إلة :إلا الله .واشهد أن مجدمنا رسولٌ لله اللهم أجِعَلْني من 
التَّوابِينَ» وأجعلني منّ المتطهّرين»» تَخْرِج من ذنوبك كيوم وَلَدَنْكَ 
أكك؛ وتُفْتح لك ثمازيةٌ أبواب ألجَنّة» يقال: دخ من ' أتها شئت. 

يا عليئٌ» إذا فَرَغْتَ من طعامك قَقَلْ: «الحمدٌ لله الذي أَطْعَمّنا وسقانا 
وجّعلنا مُسْلِمِينَ يا على؛ إذا شَرِبتَ ماء قَقَل: «الحمد لله الذي سقانا 
ماءة جعله عَذْباً قراتاً بِرَحْمَتِهء ولَمْ ولا انها بذنوينا» تُكتَّبْ 
شاكراً. 

يا عليئء إياك والكّذِب» فإنّ الكَذِب يُسَوْدُ أَلوَجَْ ولا يزالُ وجل 
يَكْزْبُ حي يُسمَّنْ عند الله كاذباء ويَصدق حتئل يُسمّم عند الله صادقاء 
إن الحَذِبَ يُجِانِبُ الايمان. يا علئٌ» لا تَمْتابنَ أحداء فإنٌ الخِيبة تُمْطد 
الصَّائمٌ والذي يَغْتابْ التَّامِنَ يأكله لَحْمّهُ يوم القيامة» يا عليٌ» إياك 
وألتّميمة» فلا يَدَْلٌ الجنّة قَنّات0". يا عليئ. لا تَحلِفْ بالله كاذباً ولا 
صادقاًء يا على لا تجعلوا اللهَعْرْضَّةَ لأيمانِكُم, فإنّ الهلا يرحَدُ ولا 
يُرَكّي من يحلفة بالله كاذباً. 

1 علي ؛ أَمْلِك عَلَيِكَ لساتك» وعَوٌّدْه اليو فِإِنّ العَبْدَ يأتي بوم 
القيامة ليس عليه شي أشد خِيّة من لسانه. يا علي إياك واللجاجة 
فإنّها ندامة. يا عل إياكَ والحجْصء» فإنّ الحجص أَخْرَجَ أباك من 
َلجَنّة. يا على. إياك وألحَسَّدَء فإنّ أَلحَسَّدَ يأك الحَسَنات كما تأكل” 
النارُ آلحَطبَ. يا علييئ» رَيْلٌ لِمَن يَكْذِبُ لِيْضحِكَ الناس» وَيْلٌ لَهُ مَل 
له. 


000 القثّات: النمّام . 
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يا علي عَلَيِكَ بالسّواك فإنّه مَطْهَرَةٌ لقم وَمَءْضَاةٌ للرت تعاليل» 
ومجلاةٌ للأسنان» يا عَلِنُء عَلَيِكَ بالتَكَلل50 2 فإنّه أبغضُ شيء إلى 
الملائكةٍ أنّْ ترى في أسنان ألَعَبِدٍ طعاماً. 

يا علئ» وأنهاك من حيَاتِ ألثيرتِ إلا الأفطسَ الأب َإنَيمَا 
شيطانان» يا عليئ» وإذا رأئْتَ حَيّةَ في رَحْلِكَ فلا تَقْْلْها حتى 7 
عليها ثلاثاء فإن عادت الرابعة فأفتلها. يا عليٌ» وإذا رأيت احنة في 
الطريق فاقتّلهاء فإني قد أشترطتث علئ ألجِنّ أن لا يظهروا في صورة. 
الحيّات في الطريق» فمن فَعَلَ حَلَى بنَفْسِه للقثل. 

يا علئٌء أربع خصال من الشقاء» جمود ألعَيْنِء وقساوَةٌ القَلْبِء 
وبُعْد لأمَلِ وحب لد يا 0-0 أنهاك عن أرّع خصالٍ عظامء 
الحَسدء والحرص» والغضب» والكذب. 

يا علي / يلك 7 شر الناس؟ قال: - بلئ يا رسول الله قال: 


ا ل 


0 قال: قُلْت: بليل ايا رسول اش قال : من لا يرجئل خَيْرة ولا 


مه و وق 


يُؤْمَنْ شرّه. 

يا علئٌ» اذا عات 17 جَنازة قَقَل: «اللهُم هذا عَبْدَكَء وأَبنُ 
عَبْدكُ وأبن أَمَتِك» ماضص فيه حُكُمُك» لقت ولم يكن شيئا مذكورا 
نَل بك وأنتة ير منزولو ب بد اللهج لَقُنْدُ حجّت وألحقّه بنيّه كك 
تبن بألقول النّابت» فإنّه آفتقرَ إليكَ وأسَتَغْتيِتَ عَنْهء كان يَشْهّدٌ أن لا 
إلهَ إل أنتء فَأغْف لَهُ وَأرَحَيْدٌ ولا تحرمنا أجرَهُء ولا تَقَيَنا بعد 
اللهُمٌ إِنْ كان زاكياً قَرَكَه وإن كان خاطناً فأَغْفِرُ له. يا علئيٌ» وإذا 


)١(‏ التخثّل: تنظيف الأسنان مما يبقى فيها من بقايا الأطعمة. 
هرم أي تضيّق وتطرد. 
”7 


صِلَيِتَ علئ جَنارّة آمرأة قَمْل: الهم أنت حَلَفْتَها وأنت أخيّنتهاء وأنت 
أمَنّهاء تَعْلَّمْ سرّهاء وعلانيتهاء جثنالة شُفّعاء لهاء فَأغفِرْ لها وأَرْحَمْهاء 
ولا تَحْرِمْنا 0000 ادك عل طِفْلٍ قل : 
اللهُم أخكلة لواللية بكلفاء ٠‏ ولجملة ليما دخرا» .واشفلة ليما رعدا 
وأجعله لهما نوراء وأجعله لهُما قَرَط7"» وأعقب والديه آلجَنّة» ولا 
تَحرُمْهُما أجرةٌ» ولا تَفيِنْهُما بعدها. 

يا عليئء إذا تَوَضَّأتَ فَقَل: «اللهمّ إني أسألّكَ تمام ألوُضوءء وتمامً 
مَعْفِرَتِك ورضوانك». 

يا علي إن العبد المؤمنَ إذا أت عليه أربعون سنةء أُمَنَه الله من 
البلايا الثلاثة : ألجنون. والجذامء والبَرَص» وإذا أنَتْ عَلَيْهِ ستّون سنة 
فهر في إقبال» وبَعْد السّتين في إدبار» ورَرَّقَه الله الإنابة فيما يُحِسبٌ 
وإذار أتنث عليه منيعوة اسه ألعكة أحل الكماوات؟. :وضالحوا اهل 
الأرض ؛ وإذا اتوم علتع تاتون سو كو ل معراثة لعفت هه 
سيّعاثه» وإذا أنَتْ عليه تسعوثٌ سند غَثرَ الله له ما تَقَتمَ من كني وما 
تأخَّرء وإذا أَنَتْ عَلَيْهِ مائة سئَةٍ كَتَبَ الله له أسمه في السّماء؛ أسيرٌ الل في 
أرضه» وكان جَلِيسَ الله تعالول» يا علىٌء احفظل وصيّتي ١‏ نك علو 
الحو اد 

ع عو 


)١(‏ الفرط: المتقدّم في الأجْر. 
فق وصايا ابن عربي ص الا١‏ -اما. 
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وصور ور و رخذ أذ 


2 


ا 


الباب الثاني 


2 
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اذ 


2 


من وصايا الملوك والخلضاء 


إلسى وذة التهد 


0 


0 


0 


مك 


الفصل الأول : 


بنيه بطاعة ابنه ا ويوصيه 


قال عبد شمسر ا 


يا بَنيع» أوصيكُم بطاعَةٍ أخيكُم الصّوار» فإنّه أكبرْكُم وأَرْجاكُم 
يش وا وأنْتَ يا أب 00 بعد الل تعالئ عَلَيْهِمٌء وعلئ 
عل أن اليه 5 يتبيّنُ في 0 إل بصِدق اللقاء» وحماية 
الأذمار””, وذلك أمائة كلبق ولا يتيّنُ في سالم النَّاسِء إلا مَنْ مَتَع 
لست م الأثف عن سَوْمَةٍ الكنت! وألحمُلٌ علئ الدنيّة» ولَنْ 
0 ذلك إلا بالججال» ولَنْ تَعْرفَ مَعَكَ النَادِرَ مِنْهُم إلا بإبا 1 9 
عَمّن لَبْسَ يُغنى غناؤة. لأنّكَ إذا ضَّمَمْتَ مِسْماكين”؟' في أحدهما 
قِصّرْ وَكَمَ ألمِحْمَلُ علئ الأطول» وسّقّط الأَنْصَّدء وكذلك 2001 دَفَاٌ من 


)١(‏ هو عبد شمس بن وائل ب بن الغوث. ملك يماني جاهليّ قديم؛ من حمير من 
القحطائيّة . 

(؟) كنية ابنه الصوار. 

() الأذمار: الأعراض. 

(:) المسماك: عمود رقع به الخيمة . 


7١ 


الأحدان1" التحوايل:. 

أَعْلَْ أنّ المُلكَ بَئْتْ أساسْة العَذْلُ؛ وَقَواعِدُهُ التَّدبِيرُه وحِيطاه 
التق وأركا ألْحَرْم ا الشدَهٌ وعِمادُهُ الوزراك الكُفاةٌ 
"© القادة ومواحضه 0 0 الأتباعء ولا أسبفافة لمدبري 
المملكة. ومسنشّخرجي الإتاوة» إ يمُصاقيةك» قادة الجيوش» ولا 
يجمل قائد الجيشٍ » وسائق الجماعة سوّئ أصحاب الخزانة» وركما 
وَجَدْتَ مائة مُقاتلٍ» وأعجرّك كاف». وكثية أنْ يَصْدْقَ الكرّةً العَشْرَةٌ مِنَّ 
الماثةٍ المقاتل» والمائة من ع الأّف» والألفة من أضعافة وأنها يقوله: 
فيما لَدَيَ بطاعَة الصُُوارٍ 


وخحئ | إلى أ 0 ني في لجار 


أوعسي بدي وإنْ تقارّب بِينَهُم 
وإليك يا صُوارٌ أوصي بألذي 


و وام توع 


ومَحَلٌ كز حَيْث يَبْلْغْ قَدرْهْ 


0 


5 اا ا 0 0 


- 2 6 8 
ولبزتم] 2 الحيتاة رايدو 


إن الأصابع سُنْكَوٍ آصالها. 


إذ مَنْ بها ماو الأقدار 
وألفَرعٌ بينَ أطاولٍ وَقِصارٍ 
مده الشمابة امل الأوزار 
6 بأَعْهدَةٍ رَسَت وَجِدارٍ 

بألطين فَوْقَ الأَرْض والأخجار 


وأسئنصروا في الدّين بالأشرار") 


و جر 


)١(‏ الأجدال: الحبال. 

)١(‏ تلاحكه: أساسه. 

(") العوارض: خشب سقف البيت. 
(5) مواحضّه: السخلصون له. 

(6) مصاقبة : مقاربة» ومناسبة. 

فى ملوك حمير وأقيال اليمن ص 55. 


رونا 


الفصل الثاني : 


أبو بكر الصّدّيق يُوصي عُمر بن الخطاب 


قال أبو بكر الصدّيق''' يُوصي عمر بن الخطاب”" رضي الله عنهما 

في اليوم الذي قيض فيه: 

يا عدو صَحِبْت رسول 4 0 فرأيث أ ا إيّانا على أهله, 
ووالله زن: كنا ترس" سل إليهم من فضلة ما ياتينا مِنْه وصَّحِبئتي ورأَبتتي» 
فراش :نا نحت حلست ولا تَوَكَمْتْ فَشْيّهَ لي» وإِنّي لعلئ بصيرَة من 
رأي. 

بااغكة إن أول انا اجدرك وه نكسل : إن لكل : نمس شَهْوَةٌ فإذا 
أجابئُها إليها دَعَنْها إلى ما هُرَ أعظَمُ ينهاء وَأعَدفك وله الكقمط من 
الحهاجرينٌ: فإنّي قد رأيتّهُمْ طّمَحَتْ أَبصارْهُمء ونْفِحَت أجوائهُم 


)١(‏ هو عبدالله بن عثمان (١هق.ه/‏ "الادم - 117ه/ 575م) أُوّل الخلفاء الراشدين» 
وأوّل من آمن بالرسول (#ل) من الرجال» وأحد أعاظم العرب. ولد بمكّة» ونشأ 
سيدا من سادات قريش» ومن كبار موسريهم » وعالماً بالأنساب وأخخبار القبائل 
وسياستها. لقَبه العرب بعالم قريش. (الزركلي: الأعلام 4/ ؟١1).‏ 

)١(‏ هو أبو حفص عمر بن الخطاب (٠4ق.ه/‏ 7١ه/‏ 154م). ثاني الخلفاء الراشدين» 
وأوّل من لقب بأمير المؤمنين. صحابيّ جليل» وشجاع حازم » وصاحب الفتوحات. 
يضرب بعدله المثل . وكان من أبطال قريش وأشرائهم . (الزركلي: الأعلام 5/ 5). 

(9) أثّرته : تفضيله , 


5 4 08 آعم 5 : 1 
وتمنول كل امرىع منهم لِنَفْسِوء فَأحمِلْهُمْ على الطريتقٍ الواضح يكفوك 


م 

وأَعْلَم أنَهُمْ لَنْ يزالوا لَك هايبين ما هِبْت الله>عرٌ وجل» فرقينَ مِنْكَ 
ما قَرَفْتَ منّْهُ. هذه وصيّتي إياكَ» وأقرأ عَلَيِكَ السلاه0©. 
جو جلو 


.١55- ١58 المعمرون والوصايا ص‎ )١( 
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الفصل الثالث : 


عمر بن الخطاب يُوصي الخليفة من بعده 


قال عمر بن الخطاب17, رضي ألله عنه» يُوصي الخليفة من علو1؟: 


أوصِبِكَ بتَفُوئ الله لا شريك له وأوصِيْكَ بالمُهاجرينَ الأَوَلِينَ 
خَيْراً؛ أن تَعْرِفَ لَهُمْ سابقتَهُمء وأوصيك بالأنْصارٍ خَيْراَء فأقبّل من 
مُحُسِنْهِم ) وتجاوّز عَنْ مُسِيئِهِم . 

وأرسيك بأَهْلٍ الأفصار حيرا ال دَرْءُ العَدّرٌء وجْباةً الأَموالٍ 
الو رم لف ير 01 

وأوصيك بِأَمْلٍ البادية خَبْراء فإنَهُمْ أَصْلُ ليم ومادَةٌ الإسلام» أَنْ 
تأخذٌ من حواشي أموال أغنيائهم 5 ترد على فُقَرائِهم 

وأوصيك بأهل الذَّمَةِ خيراء أَنْ تُمَاتِلَ من 98 ولا كَلَفْهُم فوق 
طاقية 13 اكرااما علوم مارفا ار كن ين رف مادروة! 

وأرصيك بتقوئ اناه وشدة الحَذَرٍ منه. ومَكَاَو منيوء أن بطْلِم نك 
علئ رِيبة» وأوصيك أنْ تَخْشى لله“ في النَّاسِء كفني انا في ال 

وأوصيك بِالعَدُلٍ في الرّعِيّة» وَالتَمرُْ لحوائجهم وتُغورهم, ولا تئر 


)١(‏ تقدّمت: ترجمته في الفصل السابق. 
(؟) جمهرة خطب العرب .759/١‏ 
ارا 


2 

مدع هم 6 3 ا ف 0 شه 1 2 0 
غنِيّهم علىئ فقيرهم » فإن ذلك - بإذن الله - سلامة لقليك.» وخط 
٠ 37 2 9‏ مام و 8 00 0 عر« 6 
لوزرك؛ وخيْرٌ في عاقبّةِ أمرك» حتئ تفضِيّ من ذلك إلى مَنْ يعرف 


2 


سير كلقع ويّحول بيتك وبين قلبك . 


امك أن تَسْتَدَ في أمر الث وفي حدوده» ومعاصيه علل قريب الناس 
وبعيدهِئء ثم لا تأخُذْكَ في أَحَدٍ الرأفةٌ حتئ تَنْتَهكَ مِنْهُ مِثْلّما أنتَهَكَ من 
حْرْمَةٍ الى وأَجْعَلٍ الناسَ سواء عندك» لا ثُبالٍ عل مَنْ وَجَبّ الب اله 


عير هم 


تأخذك في الل لومَةٌ لائم 

وإياكَ وَالأكَرَةٌ 5 '©؛ فيما وَلأَكَ الله ممًا أفاءة علئ المُؤْمنينَ: 
َتَجُورُ وتَظلِم» وتحرمُ نَفْسَكَ من ذلك ما قَدْ وَسَعَهُ الله عَلَيِكَء وقذ 
صُْبَحْتَ بِمَئْزْلَةٍ من مَنازِلٍ الدنيا والآخرة» وأنت 0 الآخِرّة أقربُ» فإن 
َقْترَفْتَ لدنياك عَذُلاً وعقّةٌ عَمَا بسّط الله" لك؛ أَفْتَدَفْتَ به إيماناً 
ورضواناًء وإن عَلْبَكَ عَلَيهِ 4 الهوغء: ومالت بلك شيو 5 َقْتَرفُتَ به ةا 
اللو ومعاصيه. 

وأوصيك الا تُرَخْص لِتَفْسِكَء ولا لِغْيْركَ في ظلم أهل' الذكة» وقد 
أَوْصَبْتك وحَضَضْتُكَء ونَصَّحْت لَكَء أبتغي ذلك وَجْه الل والدارَ 
الآخرة وأختاث من دلالتك ما كُنْتُ دالا عليه نمسي ووّلدي. فإن 
عَمِلْتَ بالدي وَعَظتكَ ؛ وَأَنتَهَنت إلئ الذي أَمَدْتُكَ أَخَدْتَ به ا 
وافياً» 5 وافرء وإن لم تَقَبَلْ ذَلِكَ؛ ولم يَهِمَك؛ ولم ثُنْرِلَ معاظِم 
الأمور عتد الذي يدض الله” به عَنْك » يكن ذلك بك انتقاضاًء ورأَيكَ فيه 
مَدخولاًء لأنّ الأهواة مُشْتَرَكَة» ورأمن كُلءَ خَطيئةء والداعي إلى كه 
هُلْكَةٍ إبليسٌ؛ وقد أضل القرون السَالِمَةَ مَبْلّكَ» فَأُورَّدَهُمْ النارء ولْبئْسَ 


اوس 


)١(‏ الأثرة: الأنانيّة. والمحاباة: عدم العَدْل في المعاملة. 
لذن 


و 
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الثَّمَنُ أَنْ يكونَ حَظ أمرىء مُوالاة لعَدَدٌ اللىء والدّاعي ال معاصيه. 
فك أوكن: الحى. وشض: اليه الكمرات: -ركن -واعظا لتنسك») 
وأَنْشدُكَ الله لما ترَحَمْتَ علخ جماعة المُسْلِمِينَ»' فَأجْلْلت كبيرَهُم 
ورَحْمَتَ قر وَوَكْرْتَ نَ عالِمَهُمْء ولا تَضربهم | فيذلَواء ولا تستأئز 
عَلَيْهم بالفيء فَتَعْضِبَهُم ٠‏ ولا تَحْرْمْهُمْ عطاياهُةْ عِنْدَ مَحَلَّها فَتَفْقَِرَحُمْ 
لا حرم في لمر فطع تعل 9 ولا تَجْعَلٍ المال دُولة”"" بين 2 
الأغنياء مِنْهُم» ولا تَغْلَق بابك دوتَهُمْ فبأكُلَ قويّهُمْ ضعيفّهم. 
هذه وَصيّتي ياك وأشهدٌ الله عَلَيِكَ وأقرأ عَلَيِكَ السلام . 

جو د 


0 


)١(‏ أي لا تْطِل فترة إرسالهم في الغزاة. 
(؟) أي: لا تجعله وقفا على الأغنياء. 


وخا 


معاوية بن أبي سفيان بُوصي ابنه يزيد 


لما "خضرت الؤفاة معاورة بن أبن :فيان" وابية يريد" “غافية :دعا 
مسلم بن عقبة ال والضحاك بن قيس الفهري”*, 80 


- م١7‎ /ه.ق٠١( هو معاوية بن (أبي سفيان» صخر بن حرب بن أميّة‎ )١( 
180م) مؤسّس الدولة الأمويّة في الشامء وأحد دهاة العرب. كان فصيحاً‎ ه٠‎ 
حليماً وقوراً. ولد بمكّة ولمّا تعلم الكتابة جعله رسول الله (#لل) في كتابه. ولاه عمر‎ 
على الأردن. نشبت بينه وبين علي بن أبي طالب حروب طاحنة وانتهى الأمر بإمامة‎ 
.)751/17 معاوية في الشام وإمامة على في العراق (الزركلي: الأعلام:‎ 

)١(‏ هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (8؟ه/ 45م - 14ه/ 187) ثاني ملوك الدولة 
الأمويّة في الشام. ولي الخلافة بعد وفاة أبيه. وفي أيامه كانت فاجعة المسلمين 
بالسبط الشهيد «الحسين بن عليّ؛ وكان نزوعاً إلى اللهوء يروى له شعر رقيق. 
(الزركلي: الأعلام 189/4). 

(؟) هو مسلم بن رباح المرّي (77ه/ 1817م) قائد من الدهاة القساة في العصر الأموي. 
أدرك النبي (يل) وشهد صفّين مع معاوية» وكان فيها على الرجالة. وقلعت عينه. 
غزا المدينة وأسرف في قتل أبنائهاء ونهب ممتلكاتهمء؛ فسمّاه أهل الحجاز 
«مسرفاً». (الزركلي: الأعلام 0577/9 . 

(5) هو الضحّاك بن قيس بن خخالد الفهري (4ه/ 57م - 565ه/ 184) سيّد بني فهر في 
عصره؛ وأحد الولاة الشجعان. شهد فتح دمشق وسكنها. وشهد صفْين مع معاوية. 
قام بخلافة معاوية إلى أن قدم يزيد. ولمًا خلع معاوية بن يزيد نفسه انصرف يدعو 
إلى ابن الزبير في دمشق (الزركلي: الأعلام 7١5/7‏ - 116). 

.١65- 1١660 المعمّرون ص‎ )0( 
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أبلغا عني يزيد وقولا له: 
أنظَرُ إلى أهل الحجازء فهُم أصْلّكَ وعِترتّك©: فمن أتاك منهم 


الاي فو و0 مه وو 


0 ومن قعد عنك فتعهّده. 

وا إل أهل العراقي» فإن سألوك عَرْكَ عامل له في كه يوم 
فأعزله عَنْهُمْ ٠‏ فإناً عزل عامل أَهرَنُ عليك من سل وك ألف سيف» ثم 
واتسرير عاق يات علي سمو 

1 انظ" أهل الشامء فَأجعَلْهُمْ الشعار دون الدّثارء فإن رابك من 
عَدَوَكَ ريب فَأَرمِهمٌ بهمء فإن أظفرَك الله بهم» فأردٌّذ أهلَ الشام إلى 
بلادهم» ولا يُقيموا في غَيْر بلادهم فيتأدبوا بغير أدبهم. 

لتك لغاف علبك: غير «عبداللة ين عير 7ك بوعيداهنن ل 
وحسين بن علي”*'» فأمًا عبدالله بن عمرء فَرَجُلْ قد وَقَذْه الوَرَعٌ وأما 
الحسين فإنّي أرجو أن يكفيكة الله بمن قتل أباهٌ» وحَدَلَ أخاةٌ؛ وأمًا ابن 


)١(‏ العترة: العشيرة. 

(؟) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي (٠ق.ه/‏ اام - «الاه/ م0 صحابيٌ 
من أعرٌ بيوتات قريش في الجاهليّة. نشأ في الإسلام» وهاجر إلى المديئة مع أبيه» 
وشهد فتح مكة. غزا أفريقيا مرّتين» وكف بصره في آخر حياته (الزركلي: الأعلام 
١٠١8/4‏ ). 

(1) هو عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي (١ه/‏ 77م - "الاه/ 197م). بويع 
له بالخلافة سئة 4"هء عقيب موت يزيد بن معاوية» فنحكم مصرء والحجاز» 
واليمن»؛ وخراسان» والعراق» وأكثر الشام» وجعل قاعدة ملكه المدينة. وكانت له 
مع الأموّين وقائع هائلة حتى سيّروا إليه الحجّاج الثقفي» فانتصر غلى ابن الزبير 
وقتله. (الزركلي: الأعلام 817/4). 

(:) هو الحسين بن علي بن أبي طالب (4ه/ 5446م - ١5ه/‏ ٠18م)‏ السبط الشهيد» ابن 
فاطمة الزهراء. تخلف عن سابع يزيد بن معاوية» فوجّه إليه يزيد جيشاً اعترضه في 
كربلاء» فنشب قتال عنيف » تل فيه الإمام الحسين . ٠‏ ويُعتبر يوم مقتله يوم حزن عند 

جميع المسلمين» وخاصّة الشيعة (الزركلي: الأعلام ؟/ 747). 


خا 


الزبير» فإنّهُ خب ضًُ ضٌ فإذا طلع فائبت له فقلّما مارّسشت كلذ مِثْلَهُ 
فوالله لو قذفتة فى بئر مملوءة زفتاً لْكَرَحَ منها ا 
7 2 2-7 امسا 
جو جو جو 


أبو جعفر المنصور يوصي ولده المهديّ 


قال أبو جعفر المنصور”'' يُوصي ولده المهدي”": 

بسم الله الرحمن الرحيمء هَذا ما عَهِدَ عَبْدُ الله أَميدُ المؤمنينَ إلى 
المهدي مُحَمَدٍ بن أميرٍ المؤمنينَ ولي عَهْدٍ لمُْلِمِينَ حِينَ أَسّْدَ وَصِيْتَهُ 
يعد وامكظلفة غلا الوعلة نين التتلفين وأخله الذكق وَخْرّم اللّم 
وَخَرَائِنِهِ وأرْضِهٍ التي يها مَنْ يَشَّاءُ مِنْ عِبادِوء والعاقبة للمتّقينٌ. ْ 


0 


إن أمِيرَ المؤمنينَ يُوصِيكَ بِتَقُوئ الله في آلبلاد» والعَمَلٍ بطاعته في 
5 0 ٌ > بن سس ورت 0 .و م 1 2 
ألعباد» وَيُحذْرُكَ أَلحَسْرَةً والنّدامَة» والفْضِيحة في ألقيامَةٍ» قَبْلَ خُلولٍ 


5 


المَوتِ» وَعَاقِبَةٍ لمَوْتِ حينَ تقولُ: رب لَوْلَا أَخَّرْئنِي إلى 0 
كرت 046 هَيْهَانت ير عثلف المي *: قل الْقَضر عَنْلكَ الأج"» وتفزل 


)١(‏ هو عبدالله بن محمد بن علي بن العباس (945ه/ الام - ]6 الام ثاني 
خلفاء العباسيين» وأوّل من عني بالعلوم من ملوك العرب. كان عارفاً بالفقه 
والأدب» مقدماً في الفلسفة والفلك» محيّاً للعلماء (الزركلي: الأعلام .)١١7//4‏ 

(1) هو محمد بن عبدالله المنصور بن محمد (ا1١ه/4:لام‏ - 114ه/85لام) من 
خلفاء الدولة العباسيّة. بنى جامع الرصافة. كان محمود العهد والسيرة» محيّياً إلى 
الرعيّة»ء حسن الخُلق والخّلق (الزركلي: الأعلام 171/5). 

(5) سورة المنافقون» الآية .٠١‏ 

١ 


#ربٌ أَرْجِعُون * لَعَلَىْ 0 0 فجيئكل يَنْقَطِمُ عَنْكَ أَهْلْكَ 
ويح ة نلك هملك ٠‏ قَتَرَىْ ما قَدَمَئْهُ يداك وَسَعَتْ فيه قَدَماك» وَنَطْقَ به 
لِمَانُك» وأستّا كيت عَلَيْهِ ه جوارِخُك, لت َدُ عَبيْك: وأَنْطوّئ عَلَيْهِ 
عَْبكَ فَتُجرئ عَلَيْهِ ألجزاءة الأؤقى» إِنْ شَرَآ فَسْرَآء وإِنْ حَيْراً فَخَيْرا' 
َلْتَكْنْ تقُوئ الله مِنْ شأنك؛ وَطَاعَتُهُ من بالِك. 

اسبَّعِنْ بألل عل دينك» وتَقَوبْ به إلئ رَيِكَ ونَفْسِكَء فَحُذْ منْهاء 
ولا تَجْمَلّها لهََئء وَلَنْ تَعْمَلَ الشرّ قايعاًء فَلَيِسَ أَحَدٌ أَكْيّرَ وزراً. ولا 
أَعدّ إثماً وَل أَءْ مُصِيبَة و 0 رزيئة منْك» لتكائف . نوك 
وتضاعُف أغمالك» إِدْ قَلَدَكَ الله الوعئة عِيّة تَحْكُمُ فيهم / بمثلٍ الذدة7" 


3-1 0-4 


فَيَقَتَضُونْ مئْك أَجْمَعُونَء وتُكافى 0 أنعال ؤُلاتك الظالِمينَ»ء فإن الله> 


2 0 


َو 
0# 


يفرل: إن مين وإِنهُمْ ميثُون» كم إِنَكُمْ يَوْم القيامة 
َحْتَصِمُونَ2””4 فكأني بك وَقَدْ أوقفت ين يَدَيْ لجار ٠‏ وحَذَلَكَ 
الأتصاذء وليك لوا لوقك اللكياياة 00 بك 00 
وَحَل بك ألرَجَلُ2 وَفَعَد بك الفَسَّل وَكَلْتْ حِجَنْكَ؛ وَقَلَنْ - 
زاعدت مك 0 وأقتاد مك المخلرة” ١‏ في يوم شَدِيدٍ 07 
عَظيمٍ كَرْيْكُ 0 فيه الأتصاد لَدَئْ ألحَناجر , كاطمين؛ ما للظالمية 
من حَمِيم ولا * شَفيع .يُطاعء ها عميت أن ون حَالّكَ يَوْمَئْلْ إذا 
خاصمّك لخَلقَ؛ 1 عَلَيِْكَ ألحَقّ إذ لا خاصّة تنجيك؛ وَقَرَابَةَ 
تَحْمِيك: تَطلّبٌ فيه التَبَاعَة وَلَا تقب فيه الشّفَاعَة ٠‏ وَيُعْمَلٌ فيه بألعَدل» 


عا 


,٠١١ - 99 سورة المؤمئون» الآينان‎ )١( 
الذرّة: النملة.‎ )( 
ه الا‎ ٠ (؟) سورة الزمرء الآيتان‎ 
1:3 


َيْقُضَئْ فيه بِالقَصْلِء قال الله: «الا ظُلْمّ لَيَوْمٌ إِنَّ الله سَرِيعٌ 
الحسّاب2076. 

لِك بالتسير لِدينك» والاجتهاد ِتَنيك» فافكك ُلك وتاي 
ل وخر غَدَكَ وأئَتي دُنياك» فإنّها نيا غَادرٌَ مُوبقَةٌ وَلتَضْدْقْ للو” 
يدك وَتَمْظْ إليه فاقئك» وَلْنَسِمْ إنصافك؛ ريط عَدْئك ديؤن 
ظلْمْكَء ‏ وَوَاسِ ِينَ الرعِيْةِ في الاحيكامء وآطلّب بِجْمدَ 
الوحْمَنٍ . < ٠‏ 


وأهْلة ا اليه ٠‏ فَليَكُونوا أَعْضَادَكَء وأَغْط حَظ لمُسْلِمينَ مِنْ 00 


م[ 0 
7 


07 كا وَتَابِعْ أعْطِاتِهم عَلَيهِمْ وعَجُل بِنَمَقَاتِهم : سُُ 


وَوَْر لَهُمْ فَيأَهُمْ 
4 وشهرا شيرا. وعليك مار ليلا يتخي ألخَراجء 0" 
ان بألسيرة أَلحَسَنَةٍ وألسياسّة الجّميلة» وَل هه أمورلة | إِلَيِك 
تَحْقّاً أطرافك» وَسَدَّ تُغُورِكَ وأكماش بُعويك. 

وأَرْعْبْ إلئ الله عَرَّ وَجَلَّ في الجهادٍ وَْلمُحَاماةِ عَنْ دينه» وإهلاك 
عَدُوُهِ بَما يَنْتَمْ | "عل المُسْلِمي وَبُمَكُنُ لَهُمْ في ألدين؛ وأبِذُلْ في 
ذلك فوجتات :رفجدتلك وتالك .. وسدد كوشك تلك وتياتف وأصرف 
وك خيلك »ومو اطق وخللك: نافرع ييضططلك وَحَوْلْكَ وَفُوبُكَ: 
علي فلن متك واقتدائلة و َوَكُلّكَ فإنّهُ يكفيك وَبُفْنِيك وَيَنْصُوك 


وقال في وصيّة أخرى”": 
)١(‏ سورة غافرء الآبة /ا١.‏ 
(1) تاريخ اليعقوبي 797/١‏ - 8944 
(9) جمهرة وصايا العرب ص -١١8‏ 0 
او 


أوصيك بِتَقْرَئ الل وَمُراقبَتِه» وَعَلَيِكَ باكرا هل بنك وإعظايوم؛ 
وَلَآ سِيّما مَنِ أستّقامَت طريقَتُة وَطَهُرَتْ سيرَتُة وَحَسْنَتْ موثةُ فيهم ؛ 
فإنّ أقوَب الوسائل اه اع الطيت النفضة 1 واذكة امن الجزالة 
والفْضْلٍ وأَلعَقَلٍ مِنْهُم0 فَشرٌ فُهُمْ وأَوؤْطِىء لجال َعْقَايَهُم فإِنّهُ لا يرال 
لأمْرٍ آلقوم فطامٌ ما كانت لهم أعلامٌ وأجز مزل لهم ا 2 ع 
عَلَومٍ في الأزْزاق» فإنّ أكثرَ أَلنّاسِ مَؤونة أَعْلئق: مُروءَةٌ» ثم لِيكُن 
مَعروفُك لِعَيْرِهِمْ بَعْدَهُمْء فَإنَّ الصّلَّةَ تُريدُ الإلَقّه» وضّفْهُم يَنْبُلواء ولا 
تَبَذِلْهُمْ فَيَخْلَعوا. 

. وأَعلَم أنَّ رضا النَّاسِ غايةٌ لا درك 6 اله م بالإحسان 
جِيْدَك وَتَتِبَت فيما يَرِدُ مِن أمررجم ٠‏ عَلَيِكَ َدَكلْ هُمومَكَ بأمورلة. 
وتكتل العتفية 1 شكذله الكيدو وحد اخ ألا قَبلَ خُلُولو» فإِنّ ثَمَرَة 
التّواني الإضاعة» وَكُنْ عِنْدَ رس ك1 أثر لا عِنْدَ ذَنبو» فإنَ الفقفل” 
اأمرة ماكو القسادي 1 تفرد و0 أمورلة الفاغ يك لني 
وَلا نُوَلَ آلمَفْضول فَإِنّهُ مُوْرٍ بأختيارك وأنظر الأموال فإِنّها عِدَّة آلمُلوك» 
وَبها الّلطان وَنِظامٌ لدبي َوَفْزْها بولاية هل َلعَفَافٍ عَنْهَاه والحيطة 
عَلَيِهاء وَل تكذلها إلا في إصلاح مور الميُلطان والرَعِيةِ» وتّواب أهلٍ 
الطاعة واكم 1 


وأَحسنْ للك نصّحائِك» وأَسنَدِم مودَُتَهُمْ وَمَحيتَهُمْ يجَميلٍ َلتَّعَوّد 
لَهُمْ وَالتّمَقَدٍ الور ولا تُعطٍ عَطِيّةَ تُبطِرُ ألخَاص» وتُوسِفُ ألعَامٌ 
وأجعل لِك لِك حاجة وأجمَل لَهُمْ من فَضْلِكَ ماة» وأسمَعْ ين أهل 
التّجارِبِ» 5 ددن ذوي أل رأي » وَعَودْ نَفسَك الصد علو التَّحَبِ في 
إصلاح الوَعيّةَء وأنرك ألهُوينا وأَلدَّعَةَ وأعلَّمْ أنّ دَمَابَ التلطان يُؤ 
مِن ثَلانَةِ أمور: َل لحَرْمِ ؛ وَضَّعْفِ لعزم وَقَقَد صالح الأعوان: 7 
:: 


انه بأريع خلا : المعرِفَة» وحُمئن الَّكَيْرِه وإمضاء الإختيارٍء وَتَدَكبٍِ 
أهل م إن التريص لا يَبِيعُكَ باليّسيرٍ من حَظَه وشو والووواء 
أَضَّهُ الأعداء» وَمَنْ خاتك كَلْبَكَء وَمَنْ كَذَبَكَ عَشَّكَ , 

وأعلّمْ أن مادّةَ الرأي المشاوَرَةٌ فآختَر لِمُسْاوَرَتِكَ أَهْلَ للب وألوأي 
وألصّدق وكُثّْمانٍ الك أوكانى بالممة وتَجَاوَرْ عَنِ 1 
يَكُنْ في ذلك ثَلْمّ دين » ولا وَهَنْ سُلْطانِء وَدع الإنتقامَ فإنّهُ سوأ 
در وَقَد أستَفتّ عَن الحقد مَنْ عصتهم عن المجازاة: 
وَعَاقَيْ بقدْر الذنب».. واأغق 0 اقل ألعَثْرات من أَهْلٍ الدَحْمَة 
والتلاي وَعَلَيِكَ ببلادِ نِعْمَتِك وَمَوالِيك م مِنَ أل خراسان وغيْرها من 
الآفاقء فَإِنَهُمْ أنصّحْ النّاسٍء رأث م في بقاءٍ دَوْلَتكَء فإنّما 
3 بِعِرّك تحن دقيق أخلاق ألعراق ؛ فانم َشَأُوا على ألحبث 
ومَذُموم ألخَلاق» وإذا أطلعت مِن خاصّيتِكَ وأَهْلٍ نِعْمَتِكَ علئ مُفْسِدٍ 
لتصيحتك قلا لَه عَثْرَةٌ وَلا ترْعَ لَه حُرْمَة» ودع الاعتزاز بو فَإنّك إن 
أغتَرَرْتَ بو كُنْتَ كَمُدْحِلٍ ألحَيَةِ دون شعاره إن شاء الله. 

ع جو 


5:0 


ووو و و و م ئئ ووو ص رو ر 2 


الباب الثالتث 


ا 00 20220000 


-_-_- 


ا 
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من وصايا الخلفاء وغيرهم 
إلى أمراء الجيوش 


روصايا الحرب) 


لجح جك 


7 
سر 1 


د 


أكثم بن صيفي يُوصي بني تميم 


قال أكثم بن صيفي 37 يُوصي بني تميم يوم الكلاب7", حين سارت 

1 زضسة” 

0 ملحج”"": 

1 0 
ستشيروا» وأقلوا الخلاف على أمرائكم؛ وإياكم وكثرة الصياح في 
ايد فإِنَ الصّياح من الفشل» وكونوا جميع؟؟» فإِنٌ الجميع غالب» 
والمرءٌ يعجز لا المحالة©: تتينُوا ولا تسارغواء فإِنْ أحزم الفريقين 
أركنهها: ورب عجلة 3 ا وتدمّروا للحرب» واذرعوا الليل؛ 
والخلاوة لتو نان الليل أخفى للويز©: ولا جماعة لمن اختلف. 
اج جو 


)000( هو أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث (00:-4ه/ 5م) حكيم العرب في الجاهليّة . 

عاش زمناً طويلاٌ» وأدرك الإسلام؛ وقصد المديئة في مئة من قومه يريدون الإسلام؛ فمات 
في الطريق» ولم يّرَ النبئ (1) . وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه (الزركلي : : الأعلام 
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(؟) هو معركة جرت بين بني تميم وبني مذحج. 

(9) جمهرة خطب العرب .1١70/١‏ 

(5) أي: متعاونين. 

(0) هذا مثل عرب ومعناه أنّ الجيّل لا يضيق بها إلا العاجز. 

(1) الريث: البطء؛ وهذا مثل عربي يضرب لضرورة التأثي. 

4 هذا مثل عربي. 

0 هذا مثل عربي 

1 اروع ما قيل من الوصايا - م4 


الفصل الثاني : 


أبجر بن جابر يوصي بنيه 


قال يد 

يا بين | إِنْ سَدَكُمْ طول ألبَقَاءِء وَحُسْنُ التناءء 0" 0 
فإذا اسْتفبلك) لكَمِيسَ» فاستقبلوهٌم يوجوهكُوء وإِبَاكُمْ أَنْ تَمْتحو 
أكتَافَكُح فَتُطْعَنوا بالوُماح في أدبارِكُمْء فإنّ أَْتَلَ آلقوم بَقِيّة ل عَنْدَ 
رول الحقائق 


7 عو 


(1) هو أبجر بن جابر العجليّ 0 0 نصرائيًا» رأفرك 0 
(1) المعمروث ص 184. 
غ06 


الفصل الثالث : 


أبو بكر الصديق يوصى أسامة بن زيد 


قال أبو بكر الصّدّيق''' يوصي أسامة بن زيد”؟ حين سيّره إلى 
لي 


يا أثها 00 ققُوا أوصيكُمْ يعَشرٍ فأحفظوها عني ) لا تخونواء ولا 
لوا ولا دروا و تُمَثْلوا ولا تَقْتلوا طفلاً صَغيراً ولا خا 


كبيراً» ولا أمرأة ولا 3 تقعروا نَخْلا “' ولا تُحرقوة» ولا تَفطعوا شجَرة 


م 


مثمرة) ولا تَدْبَحوا شاةٌ ولا َقرةٌ ولا تعهرا إلا لمأكلق وسوف 
تمُون بأقوام قد فَرغوا لمهم في الصّوامع؛ فَدَعْوهُمْ وما قَرَغْوا 
لْفْسَهُم ل وسوف تَقدِمون علئ قوم أ بآنية فيها فيها ألوان اللعام؟ 
فإذا أكَلَُمْ منها شيئاً بعد شيء فأذكروا أسمٌ الله عَليْهاء وتَلقَون أقواماً قد 
فَخَصوا أوساط رؤوسهم. وَتركوا حولها مث َلعَصّائبِ» فاخفقرهم 
بالتيف فقا اندفعوا باسم الله. 


و عو كلو 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في الفصل الثاني من الباب الثاني من كتابنا هذا. 

(؟) هو أسامة بن زيد بن حارثة (/اق.ه/ 19م - هم 14م صحابيّ جليل» ولد 
بمكّة» ونشأ على الإسلام» وكان رسول الله (6) يحبه كثيرآء فأمره قبل أن يبلغ 
العشرين من عمرهء وكان مظفّراً (الزركلي: الأعلام /1ة). 

إفرق جمهرة خطب العرب ١/لاما.‏ 

)0( أي : لا تقتلعوه. 


لمك 


الفصل الرابع 


أبو بكر الصديق يوّصي خالد بن الوليد 


قال أبو بكر الصِدّيق''' يُوصي خالد بن الوليد”"» لما جهّره لقتال 
أهل الردّة0". 

يا خالدء عَلَيِكَ بتقوئ اللهء والرّفْق بِمّن مَعَكَ من رَعِيَتِكَء فَإنَ 
الججاتة مزل اش أ أهل الكابقَةٍ منّ منّ آلمهاجرينَ والأنصار» فشِاوٍرْحُمْ 
فيما نَرَلَ بك» ثُمَّ لا تُحْالِفْهُمْء وقَدّمْ أمامَك الطلائع تَوْتَدُ إلِيكَ 
المنازل» ا اد علرل تَعْبيةِ جيِّدَة» فإذا لقِيتَ أسداً وغَطِفان» 


لعظهم لك يمضه عَلبِكَء ويَنشهُم لا عَلَيِكَ ولا للك مترئص 
دائرَةٌ المشوءء يَنْظدُ لِمَنْ تكون الدائرة» فَيَميل مع مَن تكون العَلَبَةُ ولكنّ 
السحَوْف عندي من أهل أليمامة» فَأسبَّعِنْ بالله على اليم ٠‏ فَإنَه نه بلغني 
ل رَجَعُوا بأسرهم» فْإنْ كفاك الله الضَّاحِية فأمض إلئ أهْل اليمامة. 
سر بَرَكَة الله . 


)١(‏ تقلامت ترجمته في الفصل الثاني من الباب الثاني من كتابنا هذا. 

(؟) هو نخالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي ٠٠0(‏ - ١١ه/‏ ؟14م). كان من أشراف 
قريش في الجاهلية. أسلم قبيل فتح مكة؛ فولأه الرسول () الخيل . ولمّا ولي أبو 
بكر وجّهه لقتال مسيلمة ومن ارتدٌ من أعراب نجد» لم سيزه الي العراقسينة اه 

ففتح الحيرة وجانباً عظيماً منه. كان مظقفّراً خطيباً فصيحاً. (الزركلي: الأعلام 
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(©) جمهرة وصايا العرب .١6١/1١‏ 

ادن 


الفصل الخامس : 


أبو بكر الصّديق يُوصي سعد بن أبي وقّاص 


قال أبو بكر الصدّيق''' يوصي سعد بن أبي وقّاص”" حين أَمّرهِ على 
ري ال 0 

يا سَعْدُ سَعْدَ بني وُمَيْبِء لا يَعْوَنكَ مِنّ الل أَنْ قبل خال رَسولٍ الله 
كله وضاحة وسول” اشر فإن الله عد وج "لا كتهو الككىة بالش يه 
ولكنه يمحو الى المي فإنٌ الله" لبس بيئهُ وبين أَحَدٍ نس إل 
طاعئفٌ فالناسُ شَريمهُم ووصيمه في ذات الله ر سوا الله رهم وهم 
عبادة يَتفْاضَلونَ بألعافية» ويُذْرِكون ما عندة بالطافةة فأنظر اله مْرَ الذي 
رأئتَ النبت كل منْدُ بحت إلئ أن فارقنا فألرنة فإنةُ الأمز هذه عظتى 
إبالك» إن ترقتها رطنت عنها خبط عملك» وكنت يو الشائرين 2" 


و ا كو 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في الفصل الثاني» من الباب الثاني من كتابنا هذا. 
هر عه بز أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف (لااق. هدام 5 
6ه/ 5176م) الصحابي الأمير» فاتح العراق» ومدائن كسرى» وأحد السئّة الذين 
عيّنهم عمر للخلافة» وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله وأحد العشرة المبشرين 
بالحنة» ويقال له قارسن الإسلام (الزركلي: الأعلام ااا . 
(9) جمهرة خطب العرب .7714/١‏ 
0 


الفصل السادس : 
عمر بن الخطاب يُوصي سعد بن أبي وقّاص 
لما وجّهه لقتال الفرس 


قال عمر بن الخطاب'''» رضي الله عنه» يُوصي سعد بن أبي وقاص”", 
لمًا وجّهه لقتال الفرس9". 


إني قَدْ وَلَيْنْكَ حَرْب العراق» فاحْمّظ وَصِيّنيء فَإِنّكَ تَقَدِمُ على أمْر 
شديدٍ كري» لا يُكَلُصُ منه إلا الحو ا 


وأسْتَفْيخ به وأعلَمْ أن لكل عادّة عَتاداء فعتادٌ الخير الصّبْرُء فالصّبْرَ 
ْ ا ا يجتمع لَك حَشْيَةُ الشف وأعلَمْ أن حَشْيّة 
لهو في في أُْرَيْنِء في طاعته» وأجتناب مَعْصِيَتِه وإنّما أطاعه مَن 
أطاعَه ببْعْضِ الدنيا وحُب الآخِرّة» وعصاه مَنْ عَصاهُ بحُبُ الدنيا وبْمْضٍ 
الآخرَة» وَلشرب حقائق يُنْشِنّها الله إنشاء» منها السنٌّدُ ومنها العَلانبّة؛ 
فأما امد ة فأنْ يكون حامدة 0 في ألحَقّ سَّواءَ» فلا ترهَد في 
٠‏ فإنّ النبيينَ قد سألوا محبَتَهُمْء وإنّ الله تعالئ بِمِنزِلَيِكَ عند 
7 00 سند ظ 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في الفصل الثاني من الباب الثاني من كتابنا هذا. 
(؟) تقدّمت ترجمته في الفصل السابق. 
فرق جمهرة خطب العرب 770/1١‏ . 

0 


علي بن أبي طالب يُوصي معقل بن قيس الرياحيّ 


قال الإمام علي بن أبي طالب77» رضي الله عنه؛ يُوصي معقل بن 
قيس الرياحيت””©: حين أرسله إلى الشام في ثلاثة آلاف مقائل(": 

َي الله“ الذي لا بد لكَ من لقائهء ولا مُنْتَّ لك دوه ولا اتن إلا 
مَنْ قائلّك» وسر البَرْدينِ(*» وَغَرّرْ بالّاس» ورَقَّه بالمتثِرء ولا تَسِرْ أوَلَ 
الليل» فإن لله جَعَلّهُ سَكَناً وَثَدَرَءُ مَقاماً لا ظَعَناً: فأرخ فيه بَدَنَكَ ورَوُحْ 
ظهرَك» فإذا وَكَفْتَ حينَ يَتبْطِحْ الككُء أو حينّ ينقّجرُ الفَجْرُء فر علئ . 
َرَكَةَ الى فإذا لقيت العَدُوَ فَقَف من أصحابك وَسَطأَء ولا تَدْنُ مِنَّ أَلقَوْم 
اد زرية أذا بشت السنزرع ولا قاقد نهم فاع من تهاب البأمن 
حتل يتيك أمري» ولا يَحْوِلََكُمْ شَنَانْهُمْ علئ قِتالِهم قَبْلَ ذعائهم 


والإعذارٍ إل 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الفصل الغالث من الباب الأول من كتابنا هذا. 
(؟) هو معقل بن قيس الرياحئ (00:-47هم/ 107م) قائد من الشجعان الأجواد. كان 
من أمراء الصفوف يوم الجمل» وولي شرطة علي بن أبي طالب (الزركلي: الأعلام 
/1/ 1لام) . ْ 
(") نهج البلاغة 7/ 14. 
(5) أي: سد في الغداة والعشِيّ. 
6 


الفصل الثامن : 


على بن أبي طالب يوصي عسكره 


قال الإمام علي بن أبي طالب”١'»‏ رضي الله عنه. يُوصي عسكره قبيل 

ىّ ك5 ,(), 
ل 00 

لا تُقاتِلرهُم حتو يبدأوكن» فلكم بحمد الله عليل حُْجَّةَ وترككم 
إياهُمْ حتئ يبدأوكم حُجةٌ أخرئ لَكُمْ عَلَيْهُمُ فإذا كانت الهَرِيمَةٌ بإذن 
اللو قلا تقثلوا مديراء ولا تَصِيبوا مُعْوراً ولا تُجهزوا عل جَريح» ولا 
تهيجوا النّساءَ بأذّ وإن شتَمْنَ أعراضَكُم وسَبَئْنَ أمراءكمء فإنّهُنٌ 
ضّعيفاتٌ القوئ والأنفّس والعُقول» إِنْ كنا لَُومَدُ بالكّفْ عَنْهُنَّ انود 
لمُشركانت؛ .وإن كان الوجّاه ليتناوّل المرأة فى الجاهلية بالفهّْر أو 
الهراوة فيُعيّرٌ بها وعَقِبّه من بعده. 


اك علا 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في الفصل الثالث من الباب الأوّل من كتابنا هذا. 
(0) نهج البلاغة 7/ .1١5‏ 
65 


الفصل التاسع : 


أبو جعفر المنصور يُوصي عيسى بن موسى 


قال أبو جعفر ال يُوصي عيسى بن و لما وجهه 
لحرب بني عبدالله بن الحسن”": 


يا أبا موسيل» إذا صرت إل أَلمَدينَةٍ فأدم محمد بن عبدالله بن 


2 سا رم 2 0 عو 8 ا و هع اصرهة 7 3 
ألْحَسَن إل الطاعةٍ والدخول في آلجَماعَة» فإِنَ أجابك فَأقبَل مِنْه» وإن 
هَرَبَ منْكَ قَلا تَتبَعْتُ وإِنْ أبى إل السب فَنَاجِرْهُ وأستَعِنْ بالله عَلَيْو 


- 
01 


ات بو فلا دن أل المدنيق ونه بالتفرء فههمْ الأضلز 
- 1 م 9 2 5 4 ع 5 

والعشيرة وذوية المهاجرين والانصار» عبان قبر الك صلل الله عليه 
وسَلمْ فَهَذِهِ وَصِيّني إياك» لا كما أوْصّى به يَزِيد بن مُعاوية مسلم بن 


عنصيو وطن رن الحتيق وأققة أذ منترو عن حهو اله إل تكلا لقاع ) 
وأنْ يُبِِحَها ثلاث أيَام مَمَعَلَ» فلما بَلَعَ يزيد ما فَعَلَهُ تمن بقَولٍ ابن 


عدا 5 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في الفصل الخامس من الباب الثاني من كتابنا هذا. 

() هو عيسى بن موسى بن محمد العبّاسئ (؟١٠هم/ ١‏ الام - 1717ه/ 87/م) أمير من 
الولاة القادة» وهو ابن أخي السمّاح. كان من فحول أهله أو ذوي النجدة والرأي 
منهمء وله شعر جيد. ولاه عمه الكوفة وسوادهاء وجعله ولي عهد المنصور 
(الزركلي: الأعلام .)1١١١ - ٠١9/8‏ 

(") العقد الفريد 857/65 - 481. 


/اه 


م درا جَرَعَ الخَرْيج ين وَفْع الأسَل 
اك إلا كد بالشدر عنقم عَنْهُمَ وألصَّفْحء نهم ؛ آل اللم وَجِيرانه 
1 حَرَمهو وأَمْنِه» وَمَنْتْ آلقَوْم ذم بالققيرة وَعْظَمُ 0 00 
تلْحَدْ فيه لم ؛ ٠‏ فَإنهُ َه حَرَمْ اللم الذي بع بَعثّ منه يََِهُ مُحَمّداً يك وشَّر 
آباءنا لتشريف الله إياناء فَهِذِه وَصِيّنِيء لا كما أوصيئن به 0 57 
الحجّاجَ إلى مَك فَأمَرَهُ أن يَضْمَ المجانيق علئ الكَعْبَةَء وأنْ يَلْحَدَ في 
ع يس م 
لجا نينا م 5 وتنطش حيس تَبِطشُْ قادرينا 
ّْ 0 5 
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الفصل الأول : 


قال على بن ا طالب3(0ي, رضى الله عنه» يُوصى فيس بن 0 
1 3 6 
ل ال 0 


سِرْ إلى يضر فَقَدْ وَلَينْكَهاء وأخْوّج إلى رخلكء وآجْمَمْ إِليِكَ 
ثقاتك؛ ومن أَحْيَنت أن يَصْحَبَكَ حتئ تأتِيّها ومَعَكَ جُنْدٌه فإنَّ ذلك 
أَرْعَبْ لعَدوٌكَء وأْعَدٌ لوَلِيِكَء فإذا أَنْتَ قيمتها إن شاء الل" فَأَحْسنْ إلى 
الممحسن» وأشْتَد عل المريب» وآربف: بالعامّة والخاصّة فِإن الْدفْقّ 
3 


3 


فد يد يت 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في الفصل الثالث من الباب الأوّل من هذا الكتاب. 
(؟) هو قيس بن سعد بن عبادة (٠٠٠ه/‏ 180 م) وال صحابي؛ من دهاة العرب» ذوي 
الرأي والمكيدة في الحرب والنجدة؛ وأحد الأجواد المشهورين. كان شريف قومه 
غير مدافع» وكان يحمل راية الأنصار مع النبي (#ل): ويلي أموره؛ صحب عليّاً في 
خلافته» فاستعمله على مصر (الزركلي: الأعلام 705/0). 
(*) تاريخ الطبري 771/0. 
1" 


الفصل الثاني : 


معاوية بن أبي سفيان يُو صي عمرو بن العاص 


قال معاوية بن أن 0 يُوصي عمرو بن الا 0 لما وجّهه 


ال دار 

أوصيك يا عَمْرو بتقوئ الله والرّفْقٍء فإِنّهُ يمن وبالمهل وَالُودَة» إن 
العجلة من الشيطان» ونان تقل مِمَّنْ قبل وأنْ ع عَمَّنْ د ٠‏ فإِنْ 
قبل فبها ونِعْمَتْ» وإن أَبَى» فإنّ الستَطْرَةً بعْدَ المَعْذِرَةَ أَبْلَعْ في الحجّةء 
راكد في العاقبَةٍ» وأدع الثامة إل المح والجماعةء» فإذا أنتٌ 


مة روه 


ظَهَرت فَلَيَكُنْ أنصالة آثَرَ َرَ الئاس عَنْدَكَء وكُل لنَّاسِ فأَوْلِ حَسناً. 
عو جو 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في الفصل الرابع من الباب الثاني من كتابنا هذا. 

(؟) هو عمرو بن العاص بن وائل السهميّ (0ه ق ه/ 0614م 4ه/ 554 4 فاتح 
مصر» وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولي الحزم والرأي والمكيدة ة فيهم. . كان في 
الجاهلية من الأشذاء على الإسلام » وأسلم في هدنة الحديبية . ولأه النبي (يكينه) | إمرة 
جيش ذات السلاسل» ثم م استعمله على عمان. كان من أمراء الجيوش في الجهاد 
بالشام في زمن عمرء وهوالذي افتتح قنسرين» وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية. 
ولأه عمر فلسطين» » ثم مصر فافتتحها (الرركلي: الأعلام . 

زفر4ق تاريخ الطبري ا ة. 
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الفصل الثالث : 


مروان بن الحكم يُوصي ابنه عبد العزيز 


قال مروان بن الحكم''' يوصي ابنه عبد العزيز”"؟ حين استعمله على 
مصر » فقال له حين ودّعه: أَرْسل' حكيماً ولا 0 


أي بن ألطر إلى أَعْمالِكء فإِنْ كان لَهُمْ عِنْدَكَ حَنٌّ عُدْرَةَ فلا 
تو خرة إلى عشيّة) وإنْ كان لهُمْ عَشِيَة عَشْئَةٌ فلا فلا تُوّخُرْهُ إلئ غُدوةء وَأَعْطِهِمْ 
ئ حُقوتَيٌ: عِنْد مََلّها تَسَوْجِبْ بذلك الطَّعَة مِنهُمْ. 

وإِيَاكَ أَنْ يَظْهَرَ لرعِيّتك مِنْكَ كَذب» فَإنّهُم إن ظهرَ لهُمْ مِنْكَ كِب 
لم يُصَّدُفُوكَ في الحَقّ. 


وأستَشِر جُلَساءَكَ وَأَهْلّ العلم» فإِنْ لم يَسْتبِنْ لكَ؛ فاكشّب إلى» يِأيَكَ 


)00( هو مروان بن الحكم بن أبي العام (1ه/ 1177م - ع خليفة أموي؛ٍ 
وأوّل من ضرب الدنائير الشاميّة. توفي بدمشق بعد أن حكم تسعة أشهر و18 يوماً 
(الزركلي: الأعلام 7037//1). 

(5) هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم ٠60(‏ - 86ه) ولي مصر لأبيهة. فسكن حلوان» 
وبنى فيها الدور والمساجد؛ وغرس بها كرماً ونخيلاً» وتوفي بها (الزركلي: الأعلام 
4 )). 

(") العقد الفريد /١‏ 57؟؛ والقول الأخير مثل عربيٌ. 

+ 


رأبي فيه إن شاء الله تعالئ. 

وإِنْ كان بك عَضَّبٌ عل أَحَدٍ من رَعِيْتِكَء فلا تُوْاخِدُهُ فيه عِنْدَ سَوْرَِ 
العَضَّبدء وأحيس عَنْهُ عقوتتك حتئ يَسْكُنَ عَضَبكَ ثم يكون مِذْكّ ما 
كرد ولك نسار نكي ب لتطليء المدمرة ادا ]و در جتن لقي 
كان حَليماً ذا أنا 
ثم نظن إلى أل الحَسَبِ والدّين والمُروءة» فلْيَكونُوا أصحايِك 
وجُلساءك كم أعرف مَنازِلَهُمْ منك علئ غير أسيرْسال » ولا أنقِباض . 
أقولٌ هذا وأستخْلِف الله عَلَئِكَ . 


8 8 عو 


كن 


5 


0 0 


-_-_ 


الباب الخشامس 
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الفصل الأوّل : 


وصيّة أحبقار الى ابنه نادان 


كان أحيقار الحكيم مستشاراً في بلاط الملك الآشوريّ سنحاريب 
(00اماق.م) وبلاط الملك الآشوري أسرحدون (164-545ق.م). 
كان كثير المال» متعدّد الزوجات» ولكنّه لم يكن له ابن يرثه . 

تبنّى أحيقار ابن أخته نادان الذي ساءت سيرته» فحرمه من الميراث» 
وتبثى أنخاه الأصغر نبوزروان. 

حقد نادان على خالهء وأراد الإيقاع به» فزوّر رسائل باسمه موجّهة 
إلى فرعون مصرء وملك الفرس تدعوهما إلى التّواطؤ معه لقلب نظام 
الحكم. الأشوري. ووقعت الرسائل بيد أسرحدون» فحكم عليه 
بالموت» ولكنٌّ أحيقار نجا بفضل صديقه الجلاد. 

وطلب فرعون مصر من ملك أشور الإجابة عن بعض الأسئلة 
والألغازء فكانت مناسبة لظهور أحيقار مجدّداء فاستعاد مركزه» وذهب 
إلى مصر حيث أجاب عن أسئلة الفرعون» وعاد محمّلاً بالهدايا. وكان 
جزاء نادان السجن والموت(2. ولعلّ أحيقار هذا هو لقمان الحكيم 
العربيئ الوارد ذكره في القرآن الكريم. ووصنيّته التالية إلى ابئه بالتبنّي 


51/ 


نادان قالها له قبل خيانة هذا الأخير» ولأحيقار وصيّة أخرى لنادان قالها 
له بعد الخيانة . 

-١‏ اسمغ يا بني نادان» وافهمْ كلامي» واعتبز نصائحي كأنّها نصائح 
إلهيّة . 

يا بن نادان» انْ سمعت كلمة» فاتركها' تموت بقلبك» ولا تبخ بها 
لإنسان لثلاًّ تصبح جمرةً في فمك فتكويك» نضا فويضب له 

-١‏ يا بنئ» لا تبح بكلّ ما يصل مسمعكء, ولا تقل شيئاً عما تراه. 

“- يا بنيئ» لا تحل عقدةً رُبطت» ولا تعقد عقدة خلت. 

4- يا بُنيْء لا ترف عينيك الى امرأة متبرّجة متكخّلة» ولا تشتهيها 
بقلبك. فإِنَّكَ إِنْ أعطيتها كل ما ملكت يداك لن تجدّ فيها خيراٌء 
وتقترف إثماً أمام الله. يا بني» لا تزن بامرأة صاحبكء» لثلاً يزني آخرون 
5-8 

يا بُنِيَ» لا تكنْ عجولاً م: متسوّعاً فَإِنّك إِذْ ذاك تشبه شجرة اللوز 
التي تزهر قبل كل الأشجارء ويؤكل ثمرها بعد غيرهاء بل كنْ سوتاً 
عاقلا كشجرة التوت التي تزهر آخر الأشجار» ولكن ثمرها يسبق كل 
الأكيان: 

راو أ نيك الوا واخفضن صوتكء. وتطلّع الى 
تحت. فإنّه لو كان المرء يستطيع أن يبني بيتا بالصوت العالي المرتفع: 
لكان الحمار يستطيع أن يبني دارين في يوم واحد. ولو أن القوة 
الشديدة وحدها هي التي تجرٌ المحراث؛» لكان النير لا يفارق كتف 
الجمل . 

- يا بُنَِء إِنّه لأفضل للمرء أن ينقل الحجارة مع رجل حكيم من 


14 


0 مع جاهل . 

4- يا بُنن» اسكب خمرك على قبور الصالحين؛ فإنُ هذا أفضل من 
أذ ريه جع الأقنة. 

4- يا بُنيَء إنّك لن تضل إذا عاشرت حكيماً» ومع الضال لن تتعلّم 
حكمة. 

-٠١‏ يا بيه عاشر الحكيم؛ فإنّك تصبح حكيماء ولا تعاشر طويل 
اللسان والمهذار» فإِنّك تعد واحداً معهما. 

-١‏ يا بي» إذا كنت منتعلاً دس الشوك برجليك» ومهّّدْ سبيلاً 
لبنيك وبني بنيك . 

5 يا بننء يأكلٌ ابن الغني حيّدٌ فيقول الناس: للشفاء أكلهاء 
ويأكلها ابن الفقير» فيقول الناس: من جوعه أكلها. 

-١8‏ يا بن كل نصيبك» ولا تهرأ بجارك. 

الشياق كىن ابول باكلدج قل العتاة: 

06- يا بن لا تغتم لخير يناله مبغضك» ولا تفرخ لشْرٌ يصيبه. 

5 يا ثنن» لا تقرب امرأة وشواشة» ولا امرأة صِحَابة. 

-١١/‏ يا 2 لا يخكنك .جمال المرأة» ولا تشتهيها بقلبك»." لأن 
جمال المرأة طعمها وزينتها حلاوة كلامها. 

«احيابن إذا جابهك بالشر» جابهّه أنت بالحكمة. 

1س ب يني ؛ إن الاثيم يقع فلا يلهض » أمًا المستقيم فلا يترعزع ) 
ل 

يا بُنء لا تضنّ على ابنك بالتأديب» لأنْ ضرب الولد كالزبل 
للحديقة وكالرسن ع للحمارء أو لأيّ حيوان آخرء وكالقيد في رجل 
اميا 

"١‏ يا ب بُنن» اخضع ابنك وهو بعد طفل قبل أن يفوقك قرَّة وشدة» 
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فيتمرّد عليك» وتخجل من كلءٌ أعمال السوء التى يعملها. 

7- يا بني» اقتن لور برقن وعجمارا ار ولا تفتن عبداً 
هارباً» ولا أَمَةَ سرّاقة كي لا يضيعا عليك ما تملكه يدك . 

7- يا بني» إن كلام الكذاب كعصافير الدوري السمينة» ومن ليس 
فيه حكمة يأكلها. 

4 يا بنء لا تجل عليك لعنة أبيك وأمك؛ ولا فإنّك لن تفرح 

6- يا بئئ» لا تس في الطريق بدون سلاح» فَإِنّكَ لست تدري متى 
يلقاك عدوّك . 

7- يا بُنيَء كما أن الشجرة تزهو بأغصانها وبثمرهاء وكما يزهو 
الجبل بغاباته» هكذا يزهو الرجل بزوجته وأولاده. ومن ليس له زوجة 
ولا إخوة ولا بنون محتقر ومرذول عند أعدائه. إِنّه يشبه شجرة على 
جانب الطريق» كل عابر يقتطف منهاء وكلّ حيوان البرّ يأكل من 
ورقها. 

0"- يا بنئء» لا تقل: سيّدي جاهل مغقّلء وأنا عاقل حكيم. بل 
امسكه متلبّساً بأخطائه تنل رحمة ورِضّى منه. 

4- يا بنن؛ لا تحسب نفسك حكيماً عاقلاً إذا لم يحسبك الناس 
حكيماً عاقلاً. 

9- يا بني» لا تكذب أمام سيّدك كي لا تحتقر ويقول إليك عني. 

«"- يا بنئ» ليكن كلامك صادقاً ليقول لك سيّدك: اقترب منّى 

-١‏ يا بُنيَء في يوم مصيبتك وبؤسك لا تشتم ربك» فإنّهِ إذا 
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يا بُن» لا تعامل عبداً من عبيدك أحسن من معاملتك لصاحبه» 
فإِنّكَ لست تدري أيّهما ستحتاج إليه آخر الأمر. 

يا بنِيَء ارم حجارة على الكلب الذي يترك صاحبه ويجري 

4“- يا بنئ» إن القطيع الذي يسلك مسالك عديدة يصبح فريسة 
الذئاب. 

ه*- يا بنع اقْض في شبابك قضاء عادلاً كي تنال وقاراً في 

5 يا بني» حل سِنّك وأكبيب فمك طعماً حلواً» فإنَ ذنب الكلب 
بُطعمه خبزاً وفْمّهُ يُكسبه رجما. 

ا- يا بُنَِء لا تدغ صاحبك يذوس على رجلك» لكلا يدوس 
رقبتك . 

4"- يا بنيئ» اصفع العاقل بكلمة حكيمة» فإنْها تكون في قلبه 
كالحمّى في الصَّيّفء وإِنْ صَمَعْتَ الجاهل صفعاتٍ كثيرة» فإنّه لا 
يفهم . 

9 يا بُنيَ» أرسل حكيماً ولا تُوصهء وإِنْ كنت لترسل جاهلاً» 
فالأفضل أنْ تذهب أنت بنفسك . 

-4٠‏ يا بنيّ»ء امتحن ابنك بالخبز والماء؛ عندها ضع بين يديه 
ممتلكاتك وثروتك . 

-١‏ يا بُنن» كُنْ أوَلَ من يقوم عن الوليمة» ولا تستمرٌ لتناول 
الدهائن اللذيذة» ولا تستمرٌ في شرب اللذائذ الساخنة كي لا تصاب 
بجراح في رأسك . ٍ 

4- يا بنىء من كانت يده ملآنة سمّاه الناس حكيماً ووقوراً» ومن 
كانت يده فارغة سمّاه الناس مذنباً وسافلاً. 

الا 


«4- يا بُنَِ» لقد -حملث الملح» ونقلت الرصاصء» ولكثّي لم أَرَ 
أثقل من وفاء المرء لدَيْن مستحق لم يقترضه. 

44- يا بْني: حمل "العدرد» نوقلت مكرراء فلم أجدها ثقيلة 
كثقل الرجل الذي يسكن في بيت حميه. : 

6- يا بني» عَلّمِ ابنك الجوع والعطش حتى يدبّر بيته كما ترى 
عيئاه . 

45- يا بنيّء أعمى العينين أفضل من أعمى القلب» فإِن أعمى 
العينين يتعلّم سريعاً طريقه فيسلكهء وأمًا أعمى القلبء فإنّه يترك 
الطريق المستقيم» ويهيم في الصحراء» فيضل. 

51- يا بُنيَ» إِنْ صاحبك القريب خير من أخعيك البعيد» والصّيت 
الحسن خير من الجمال الوافر» لأنَّ الصيت الحسن يدوم الى الأبدء 
وأما الجمال فيبلى ويزول. 

4- يا بُنىَ» إِنْ الموت لمن لا راحة له خير من الحياة» وصوت 
العويل والندب في أذني الجاهل خير من صوت المزمار وأهازيج 
الفرح . 

4- يا بني» إن الكراع”١'‏ في يدك لأفضل من الفخد في قدر غيرك. 
وشاة قريبة أفضل من ثور بعيدء وعصفور واحد في يدك مير من ألف 
عصفور طائرء وفقر مرفوق بتوفير أفضل من غنى يبذّره وثوب من 
صوف تلبسه أفضل من الحرير والخرٌ على الآخرين. 

«محزيا بن احفظ الكلام في قلبك أفضل لك. فإنّك عندما تفضي 
بما في صدرك تخسر صديقك. 


)١(‏ الكراع: مستدق الساق من البقر أو الغنم. 
ل 


-١‏ يا بنئ» لا تُحْرجْ كلمة من فمك قبل أن تستشير عقلك» فإنْه 
خية للرجل أن يعثر في قلبه من أن يعثر بلسانه . 

- يا بنئن» إِنْ سمعت كلمة سوءء فادفنها في الأرض على عمق 
سبعة أذرع . 

0- ياد بن » جانث قوماً يتخاصمون.ء فإنّ الخصام قد يؤدّي الى قتل . 

4- يا بُنِنء كل من لا يقضي قضاء عادلاً يغضب الرب.. 

0- يا بنيّء ابتعذ عن صديق أبيك لثلاً صديقك؛ يوماً ماء لا 
يقترب إليك . 

65- يا بني؛ لا تدخل الى حديقة العظماء. ولا تقترب من بنات 
الكتها: ا 

اه- يا بُنئ» أَعِنْ صاحبك ضد السلطان لتتمكن من أن تعيئه ضِد 
ادك 

4- يا بنين» لا تختبط لموث عدوّك. 

يا بنن» عندما ترى رجلاً أشدٌ منك بطشآء قِمْ من أمام وجهه. 

ع يا تيع عندما يقف الماء دون أرض تسنده» وعندما يطير 
الطائر بدون جناح» وعندما يبيضعٌ الغراب» وعندما يحلو المرٌ كالعسل » 
عندما تحدث هذه الأمور جميعهاء يصبح الأحمق حكيما. 

-١‏ يا بنن» إذا صرت كاهناً لله فاحترسن. ادخل الى حضرته 
بطهارة ونقاء» ولا تنصرف من أمام وجهه. 

7 يا بن احترم الرجل الذي باركه الرب» وأَحِسِنْ إليه. 

الل - يا بُنَء لا تخاصم رجلاً في أوج عرّه؛ ولااتتنة هه نين في 
غنات 

8- يا بُنىء إن عين الإنسان كنبع ماءء لا تشبع من المال حتى 
تمكلى نثرانا : 


إزفا 


6- يا بُنن» إذا أردت أن تكون حكيماًء فاكففْ لسانك عن الكذب 
ويدك عن السرقة» بذا تصبح حكيماً. 

- يا بُني» لا تتدخّل في أمر زواج امرأة» فإنّه إذا ابتأسّت في 
زواجها لعتّئنك» واذا نجحّت وسرت فإنها لا تذكرك . 

10"- يا بُنن» إن الرجل الذي يتأنَّى في حديثهء والرجل الذي لا 

4- يا بُنَيَء اذا وجدت لُقَيَةَ أمام صنمء فقدّم للصنم نصيباً من 

8- يا بني» إِنْ اليد التي شبعت بعد جود لا تجودء وكذلك اليد 

واعد يا زوع .لا "قرتفم عناك الى اما اجفيلةة رولا 7و0 الى حممان 
ليدن الك أن كقزري أهلكهم جمال المرأة» وحبّها كنار متّقدة. 

١ا-‏ يا بُنيء إنّه خير لك أنْ يضربك العاقل ضربات عديدة من أنْ 
يُعطر جسمك الجاهل بالعطر. 

؟/- يا بنيّ» لا تركض رجلك وراء صاحبك» ولا تدعه يشبع منك 
د 02 سغضك . 

لالا- يا بُنيَء لا تضعْ إسواراً ذهبيّاً في يدك» وأنت مُعْدَم لئلاً يسخر 
بيك الجوال: 


ند ف ين 
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الفصل الثاني : 


أكثم بن صيفي يُوصي بنيه 


2000 0 
ل أكثم بن صيفي يُوصي بنيه : 


ا وإني مزوٌدُكم من نَفْسي عليكُم بأليرٌ 

ل وَكُقُوا كمه ٠‏ فَإِنَّ مَْتَلَ الوَجُلٍ بينَ فكيها” إن قُول 
لعزال بج لي صديا. وال لاتوافع ون الك التكي وَلا مما هُوَّ 

قم التَوَفّي» وفي طَلَبِ المعالي يكون القر 9 #الافيضاذ في الح 

0 وَمَنْ لا يأسَ علئ ما فاته ودع بَدنَهه َمَنْ نَع بمأ هو 
فيه قدت عَيْنه» التّقَدُمْ قبل التَنَدم لكأن أُصبحّ عند رأس الأمر أُحَبُ 

إل من أن أصبح عِنْدَ َه" لم يهلك ين مالك ما و ك0 وئله 


)١(‏ تقدّت ترجمته في الفصل الأوّل من الباب الثالث. 
(5) المعمرون ص5 ١؛‏ ومجمع الأمثال 2519/7 وفي هذه الوصيّة عدد من الأمثال 
العربية. 

() هذا مثل عربيّ. 

(4) هذا مثل عربي. 

)2( هذا مثل عربيّ. 

(5) هذا مثل عربىّ. 

4# هذا مثل عربيّ. 

(8) هذا مثل عربي. 

7 


لعالم أمر من جاهله""» الوَّحْشّةٌ ذهاب الأعلام”"2» وَيَتَسَابَهُ الأمْرُ إذا 
أقْبَلَء فإذا أَدْبَرَ عَرَقَهُ الأَحْمّق والكَيّسء البَطرُ عند الرخاء حُمْق, 
وألجَرَعٌ عِنْدَ النَاذِلةِ آفة التّجَحُلء ولا تَعْضَّبوا مِنَّ المتير» فَإنّه يجن 
8 ع 01-0 سس اه ريه 3 مر 
الكديى .ولا تجيوا كينا ل باون ع وله تفتككوا هذا لا تعحن 
رصي فلمك 6 ل ورمع 


مِنْهء ثناةوا في الدّيارء لا تباعَضواء فإنّ مَنْ يَجْتَمِعْ يتَفَعْقَعْ عَمَدَه20 
يل 6 را 71 و ل 2 م اس 1 ره 
وَلَقَد رايت جَبَلدُ مُطلذ ثر يله حجارتة وَلْقَدَ رأيته مْلسَ ما فيه صَدع. 
ألرِمُوا النّساءَ المهاتة» وَلِبِعُم لَهُوُ الحرة أَلمَعْزِل”؟» وأحمّق الحمق 
2 0 7 6 لق ل يرد >رو اس 
الفُجورٌ؛ وَحِيلهٌ مَنْ لا جيلة له الصَّبْدكا*» إِنْ كنت نافعي فَوَرٌ عَني 
عيتكه إن تمق 754-133 فقن آمك امك المكتاة كخاطت 


تيل" ومن أكتر أشقط 7 والكرو الظاهة: الكياشن :لا 'تبركو) علي 
اكموة.ولا تكتو اذا إل 7134 ع لم يقح الذاما جو تسح له 


ى ساس تر 


كان قمنا أن يُدْرِك حاجِتة. لا تَمْتَعَنَكَمْ مَسَاوىءٌ رَجُل من ذكر محاسنه. 


و يه ينج 


. هذا مثل عربي‎ )١( 
(؟) أي الوحشة في ذهاب العظماء.‎ 
هذا مثل عربيّ.‎ )9( 
هذا مثل عربئٌ.‎ )5( 
. هذا مثل عربيّ‎ )6( 
. هذا مثل عربي‎ )5( 
هذا مثل عربىٌ.‎ )0( 
هذا مثل عربيّ.‎ )4( 
. هذا مثل عربي‎ )9( 
كو‎ 


الفصل الثالف: 


لفمان الحكيم يوصي ايئه 


قال لقمان الحكيو''" يوصي ابنه("©: 
ني مَنْ يَضْحَب صاحب الشوء لا يَسْلَمْ ومَنْ يَدْخْلْ مُدْحَلَ 
السُوء ينهم وَمَنْ لا يَمْلِكَ لساته يندم. 
ينم ين 
وقال له0©: 
يا بْتييّ» ازحم العلماء بِرَكْبََيِكَء ولا تُجاوَلْهُمْ فَيَمقتوك» وَخُذْ من 
نيا بلائَّك: واب مُضول كشك لآعِرَتِكَء ولا تَرقْصٍ الثنيا كُلَ 
وض فتكود عِيالا؟»» وعلئ أعناقي الزْجال كلا وَصُمْ صَوْما يكير 
شهوتك» ولا تَصُمْ صَوْما يَضْد بصَلاتِكَ» فإناً الصّلاة أفضَلٌ ين الصّوْم. 


)١(‏ هو حكيم معمّر جاهلي» وفي القرآن الكريم سورة باسمه. تعرض نماذج من حكمته 
التي تنصب خاصّة على وصيّته لابنه «ألا يُشْرك بالله» وأن يبر والديه» ويطيعهما ما 
لم يأمراه بمعصية ) وأن يقيم الصلاة؛ ويأمر بالمعروف» وينهى عن المذكر» وأن 
يلتزم الصبر والتواضع». وفي الأمثال والحكم عبارات شْئَّى تعزى إليه بحيث أصبح 
مورد كثير من الحكم العربيّة . 

(؟) لباب الآداب ص 77/7 . 

() البيان والتبيين 7/ 167 . 

62 العيال: الذي يعيله غيره من فضله. 

(5) الكل: من الرجال من يتكل على غيره ولا يعمل. 


يف 


وكُنْ كالاب لليتيم» وكالرّوج للأَرْمَلَقِ» ولا تُحاب آلقريب» ولا 

تُجالِس السَفِيه» ولا تُخالط ذا أَلوَجْهَيْنِ ألبنّة. 
ل 

ال 

لا تَرْكَنْ إلى الدنياء ولا تَشْعَل قَلْبِكَ بهاء فإِنّكَ لم تُخْلَقَ لهاء وما 
حَلَقَ الله حَلْقاً أهونّ عَلَيْهِ منهاء فإنّه لَمْ يجِمَلْ نعيمّها ثواباً للمطيعينَ» 
ولا تلاءها عقوبة للعاصينّ. 

يا بنَيّء لا تُضَيّمْ مالّكء وَنُْصلِحْ مال غَيْرِكء فَإِنَ مالّكَ ما قَدَمْتَء 
ومال غَيْرِكَ ما تَرَكْتَ. 

با بتيَ» إِلّه مَنْ يَرْحَمْ يُرْحَمْء وَمَنْ يَضْمْت يَسْلّمْ وَمَنْ يقل لخَيْر 
يَعْتَمَ تعن عل البطل نانم» وَمَنْ يَمْلِك لساله يَنْدَمْ. 

با بْنّىَّ» زاجم ألعُلماة بركبتئك: وأنصِت إليهم باق عفان التلب 
يَحْيا بنورٍ ألعُلماءِ كما تحيا الأرضٌ آلمية بِمَطرٍ المتّماء. 

٠‏ ا 

وقال له0©: 

يا بِتيّ» إن النّاسَ قد تَطَاوَلَ عَلَيهِمْ ما يوعَدونَ» وَهُمْ إلئ الآخِرَةٍ 
سراعاً يَذْمَبِونَ» وإِنَّكَ قَدٍ 00 الذنيا: علد 532 وأستَفْبلت 
الآخرَقٌ وإ ذارا'تسية إلبها أقرب من دار تَخْرْج مِنها. 

يا بنّيّء ليس عِنَّى كَصِحّقء ولا نَعيمٌ كطيب نَفْسِء يا بْنّيَ. لا 

تُجايس الفْجارَ. ولا تُماشِهمء إن أنْ ينزل عَلَيهُمْ عذاب مِنّ السسّماء 
ان عقو :..وجازس” الشلمافة. بلست برك يله انر اق 


.١6ا‎ -1657 4/١ العقد الفريد‎ )١( 
. 177/0 (؟) شرح مقامات الحريري‎ 
74 


يتين القلوي البيتة بالملى كما ندري الأزفة بوايل المطر. 
ا كه 
إياك وصاحب السنّوء » نه كالّيف ٠‏ المسلول؛ يُعْجِبُ مَنْظرة ويَقَبُمُ 
0 َوُه ولا يهنن عَليِكَ مَنْ كبح مَنْظَرْه؛ وَرَثَّ لِباسّهٌ» فإن الله 0 
ينظ إل القلوب» وَيُجازي بالأعمال. 
ع ا 
وقال لاينه أو الجر لخب 
إِنَّ طول الجُلوس على الخَلاءِ يَرْفَعٌ آلحَرَارَةَ إلئ الرأس» وَيُورث 
آلباسورء ويتجمعٌ له الكَبدُ» فأجلسن هْرَيئئء وَقُمْ هُوَيْئَ . 
ل 
وقال كن 
يا بُنَعَ» إذا فَعَدْتَ إلئ ذي سُلطانء فليكن ينلد ويه مفعد جل 
لعل أنْ يايد مَن هُوَ آ د عِنْدَهُ مِنكَء فَيُرِيدٌ أن تتَكّن لَهُ عَنْ مَجْلِسِك) 
فيكون ذلك تقصاً عليك وشيئاً. 


و و عل 


() لباب الآداب ص١7.,‏ 
(؟) شرح مقامات الحريري 17/6. 
(*) لباب الآداب ص ١5‏ . 
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الفصل الرابع 


فس بن ساعدة يوصى ابنه 


قال قسّ بن ساعدة”!' يُوصي ابنه”" 


لا تُشاو لا وإنْ كان حازماً» ولا جائعاً وإنْ كان فَهما ولا 
ملغورا إن كان ناصحاء ولا مَهُموماً وإنْ كان عاقلاًء ل يَعقل” 
َلعَقْلَ» فلا يَتوَلّدُ مِنْهُ رأي» ولا تَصْدق به رَويَة. 
+ جو جو 


)١(‏ هو قمن بن ساعدة بن عمرو من بني إياد -٠00(‏ نحو "ااق.ه/ نحو ١10م)‏ أحد 
سحكماء العرب» اومن كار خطانيم ف الجاهلية : كان أسقف نجران. كان يفد على 
قيصر الروم زائراً» فيكرمه ويعظمه (الزركلي: الأعلام 195/8). 
© نهاية الأرب 7/5"/. 
وم 


الفصل | 


أوس بن حارثة يُوصى ابنه مالك 


قال أوس بن حارثة''' يوصي ابنه مالكا9©: 

يا ماللك» المنيدَ ولا د والفتانة قل العتاب » والشجلد قير 
القلرلة واعلم أن العبن حي عن اله نشة شارت ال 
وأقبَحٌ طاعم الح : ودهاية ألبَصَر تت خَيْرٌ مين كثير من الَرِء ومن 
ِ الكريم الدَفاعٌ عَنِ الَريم» وَمَنْ قَلَ 2)"505 وَمَنْ أُيِرَ 5 


3 


خَيْدُ ألغِتئ ألقنَاعَة0" 2 وَشَُ أَلقَفْر الضّراعَة”"'"2»: والدَّهْرُ يَومانء فَيَومٌْ 


)١(‏ هو أوس بن حارثة بن ثعلبة» من بني مزيقياء من الأزد من كهلان. جد قبيلة 
الأوس (إحدى قبيلتي الأنصار: الأوس والخزرج). تحوّل بنوه من اليمن إلى 
يغرب (المدينة)» وجاء الإسلام وهم فيها. وتفرّعت عنهم بطون متعلدة. 
(الزركلي: الأعلام ؟/١71).‏ 

(؟) أمالي القالي ١/7١٠؛‏ وجمهرة خطب العرب .١5١/١‏ 

فرق هذا مثل عربي. 

0 هذا مثل عربي. 

)0( هذا مثل عربي. 

0( هذا مثل عربي. 

(0) هذا مثل عربي. 

(4) هذا مثل عربي. 

(9) هذا مثل عربي. 

)٠١(‏ هذا مثل عربي. 

كر اروع ما قيل من الوصايا - م" 


لَك ديدم عليكا؛ فإذا كانَ لكَ قلا تبط وإذا كان عَلَيِكَ فأصين 
نكلاهما سَيَنْحَسِرُ. فَإِنّما تعر مَنْ ترئ» وَيَعَوْكَ مَنْ لا ترى"". ولو كان 
الموث ا َعَم منه أهله الدّنياء ولكنٌ النّاسَ فيه مُسْتَوونَ 
الشَّريفُ الأبلّجُ واللئيمُ المُعَلْهَج”" والموث آلمفيث حَيْردٌ مِن أنْ يُقالَ 
للك تف" كينت قلخن لون لتقت اله إفاقة روش من 'الخصة 
سوء الكَلُّف: وكُكُ مجموع إلئ تَلَفِء حَيّاكَ الله . 

ع له 


للق هذا مثل عربي. 

هق هذا مثل عربي . 

(9) أي الدنيء اللثيم . 

(1) الهبيت: الأحمق الضعيف. 
)0( هذا مثل عربي. 


م 


الفصل السادس : 


زرارة بن عدس يُوصي بنيه وبني بنيه 


.2 3 5 نه :00 : 8 50 
قال زرارة بن عدس يُوصي بنيه وبني بنيه . 


0 بَيْتَ تميم» بل بد لص ا 
جه ا ا مِنَّ عرب لا يَعرفونّي إلا أَحَلُوني» فإذا نَسوني 
5 اك شَوَفا وفي ين عظماً ولا وَفَدَتُ إلول مَلِكِ إلا 
ار وشَفّعني » خذوا من أدبي» وأثيتوا عِنْدَ أمري: وأحفظوا وَصِيّتي . 

إياكة أن ملاعل فى قري تحوية؟" أحؤابها )"تراه ما شاتغني 
نسي قط على إتبان ريب واسعكا مامد ولااضصي رمايزه لمت سَقْفُ 
بيت 8 ولا حتت لي نفسئ الغدة 0 نشدت يداي منزّري » ولا 

نأي 1 : 
فارَقَنِي جار د علئ قلى ولا حَمَلني كوا علئ أمر تعريني في مُضرَ. 


م 


يا بَبِيَ» إن آلقَالةَ إِليكُمْ سريعة» فآئقوا الله“ في اليل إذا أَظْلّمٌء وفي 


)١(‏ هو زرارة بن عدس بن زيد بن عبدالله. جد جاهليّ؛ بنوه بطن من بني دارم؛ من 
تميم » من عدنان. كان حكما من قضاة تميم» وقاد تميما وغيرها يوم شويحط 
«الزركلي: الأعلام 2477/7 . 

(؟) المعمرون ص .١5١- ١٠١‏ 

(؟) الحوبة: الإثم والمنقصة. 

(4) القلى: البغض . والقالة: الكلام السَيّىء. 

م 


لها إذا أَنْتَشْرَء يكفِكُم ما أَهَمَكُمْ, وَإِيَاكُمْ 27 شُرْب ألخَمْرء فإنّها 
مَفْسَدَةٌ للعقول تاف ماك بالطريف والتّلادِ. 
يا بيّ» رَوٌّجوا النّساءَ الأكفاة, وإلآ أنْتَظِروا بِهِنّ القضاءً . 
يا بَِيّ » ا ا ا 0 


مه 


م 


تاخوي اله قد حجان حرو يدك بن خمويقان 4 اسيل عاهلء 
السلام - يدعو إلى عِبادَة اللو فإنْ أدركثموه فاتبعوة» تزدادوا بذلِك 
شَرَفاً إلى شَرَفَكُمْ وَعِرَاً إل عِرُكم . 

نه ليس فيِكُمْ سَقَط رَجُل واحدء ولا تَمَتدكُمْ أني بُدَلدَكُمْ مِنَ 
العويوة وار مجلة لقي1 0 زنره الكريم والحرب لا يُصِلِحُها إلا 
الوَجُلُ المكيث لَشرٌ فنَهُ عَلَيْكُمْ وهو بَعْدُ فارس مر وعليكُم بحاجب 
فإنَّه حَليمٌ عِندَّ ألحَضَّبِء » َع للكُربيء يَجودُ إذا لب إليو: ذو رأي لا 
ينْكَش”"22 ورَّمَاعْ لا يفحشن”"» فأسمّعوا لَهُ وأطيعوا أمرّ 0 الله 
الردئ . 

ا 


. لقيط وحاجب هما ابنا الموصي‎ )١( 
لا ينكش: لا يستقصئ ما فيهء يقال: نكشت البكئر إذا أخرجت ما فيها. قاله أبو‎ )١( 
. حاتم | ِ لسجستاني‎ 
. فرق الزماع : العزم . ولا يفحش : لا ينتقص‎ 
م‎ 


قال الإمام على بن أبي طالب" رضي الله عنهء يوصي ابنه 
الب ا 

يا بُتّ» أوصيك بتقوئ الل في الغيب والششّهادة» وكلمةٍ الحقّ في 
الضا والعَضّبٍء والقصّدٍ في ألهِئَئ والقَفْرء وألعدل في التّشَاطٍِ 
0 والرتضا عَنِ اللرعرٌ وجَلَ في الشّدَة والوخاء. 

ُنّى» ما شر بعدَهٌ ألجَنّهُ يشر ولا حَيْر بَعْدَهُ الثَارُ بكر وكُلٌ نعيم 
دون ل تتوة. كلك بَلاءِ دون النَّارٍ عافية. 

0 ِنَع أَنَّهُ مَنْ عيب نَفْسَهُ شغْلَ عَن عَبْبِ غَيْرِهِه ومَنْ رَضِيّ 
يقَسْم اشم : 0 ومَنْ سل سئي البفي كيل بهء ومن 
حَفَرَ لأخيه بثراً وَقَعَ ما 4ك حاتت اليا اي 
نيه ؛ وَمَنْ نسي خطيئته أستْظم خطيئة غَيْرِه ومَنْ كابد الأمود عَطِبّ» 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في الفصل الثالث من الباب الأول من كتابنا هذا. 

)١(‏ هو الحسن بن علي : أبي طالب ('ه/ 1114م - ٠ده/‏ :لا5م) شخامس الخلفاء 
الراشدين وآخرهم» أمّه . فاطمة الزهراء بنت الرسول (5) . بايعه أهل العراق» 
وأشاروا إليه بالزحف على معاوية» لكنه آثر الصلح معه حقناً لدماء المسلمين. توفي 
في المديئة (الزركلي: الأعلام 199/5 .)50١-‏ 


هم 


0 


ومن أفتحم البحرٌ غَرِق» ومَنْ أَعْحِبَ برأيه ضَلء ومن أسْتغتل بعقله 
زَلَ ومَّنْ تَكَبْرَ علئ الناس 3 ومن سَفهَ عَلَيْهِمْ شيم ا 
مسالِك الشّد أثوم. ومن ختالط الآنذال خنت ومن جَالسَ العُلما ءَ 0 


25 


و 
لاه صم سس سه 


وض إخصابق ومَنْ أكثْرٌ من شَيءِ عرف به تن كركلا 
خَطؤةُ» ومَنْ كَثْرَ خَطُْهُ قل حَياؤٌة ومَنْ قل حَياؤُهُ قَلَّ وَرَعُْ 9 قل 

وَرَعْهُ مات قَلْيْهُ ومَنْ مات قَلْبهُدبحَلَ النارّ. 

يا بنّيّء مَنْ تَظَرَ في عيوب الناس وَرَضِيّها لِنَفْسه فذلك الأخمق 
عيبو ومَنْ تَمَطَنَ عْتبْرٌه ومن أَعْتَبرَ أَعْتَرَلَ ومن أَعتَرّلَ سَّلِمّء ومّن 
5 لكشن كان له«المدكة مج الناس: 

يا بنِيَ» عِدُ المؤمن غِناؤُه عن الناس» 00 مال لك يس وق 
أكثرٌ من ذكر الموتٍ رَضِيَ مِنّ الدّنيا باليسيرء وَمَنْ عَلِمَ أنَّ كلامَةٌ من 
عَمَلهِ قل كلامّه إلا فيما ينفعدٌ السك د قد الب فل كد 
ا ادام عْمَل؛ والذكة توق والكقلة طلم «العيالة ناكل 
والتغيد اك لظ ِعْبْروِء والأدَبُ خيرٌُ ميراث» وحُسْنُ الخُلقي خيث 
قينا 

اليس مع قطيمة الرَحِم 0 مَعٌ الفُجورٍ غَناء. 

1 ني العا عَشْرَةٌ أجزاو» 3 تسْعَةٌ منها في الصَّمْتٍ إلا بذكرٍ اللم 
تعالئ» وواحدٌ في تَرْكِ مُجِالَسَةٍ القهاي ومّنْ تَرَيّنَّ بمعاصي لمر في 
المجالس أورله هُ اله ؤلأء مَنْ طَلبَ الم عَلم. 

يا بُنّىَء رأسُ م الرّفق» وافته الخزق: ومن كُنوز الإيمان الصَّبْرُ 
علولا المصائبي» العفاف زينة الفقرٌء والشَكُرُ زينةٌ الغنى . 

يا نبي كر الكناوة زرك الماالةة الطبانة فل اللاو فيد 
1 ل ا ب ا 

بن كم من نَظْرَةِ جَلَبَتْ حَسْرَةٌ وكم من كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعمّةٌ لا 
4 


وي 


شَرَفَ أعلى 0 الإسلام» ولا كَرَمَ أعرٌ منّ التّقرئ. ولا -- 
مِنَ الوَرع» ولا َ تف انعد م التريوء ولا لباسَ أجمَلْ مِنّ العافيَة 
ولا بال أذفية للفاقَة مِنَ الدضئئ» ومن أقتَصَّدَ علئ بُلْمَةٍ الكفاف فقد 
تَعَكَة الراحة». .وتبراً أحسنّ الدَعَقَ والحسي مِفتاحُ التّعَبِ ومَطِيهُ 
النَصَّبِء وداع إل التَّقَشُم في لدتو والشَّرَهُ داع إلى 000 

لشفو وكفاك أدناً لِنَْسِكَ ما كرهته لِعْيْرِكَ لأخيك المؤمن عليك 
داالى القسد رع لتقن في أسور ع ين قر في الترردي انق 
تَعوَضَ لفادحات التّوائي» التَدبِيرٌ قبل العمل يؤمُتُك النَدَمٌء من استقبل 
وُجوة الآراء عَرَفَ مَواقِمَ الخطأء الصَّبْدُ جُنَهُ مِنّ الفاقة. البخلٌ جُلْبِابُ 
المسكئقء الحرصص علامة المَقَرِه وصُولٌ مُعْدَمٌ خيرٌ من جاف مُكْير, 
وَلِكُلهٌ شيء قودت» وأبنُ آدم قوثُ الموت. 
يا بن لا تؤيسن مُذْنْباً كا عن لعافت عر ادم لياسر 
وكمْ من مُقَلٍ علئ عَمَله مُفْسِدٌ له في آخر عمْره) ومَنْ تَحَرَىْ القَصْدٌ 
حَفّت عليه الأموثء في خلاف النَّفْسِ رُشْدّهاء السّاعات تُنْقِصُ 
الأعمارً» ريك للباغينَ من أَحكَمٍ الحاكمينَ؛ وعالِمٌ بضمائر المضمرين» 
بعس الرَادُ إلى المعادء العدوانُ على العباد» في كل جُرْعَةٍ شَرَق0, 
مَعَّ كل لْقْمَةِ عَصَصمٌ لذ تال بعمة ل بفراق أخرئ؛ ما أقرَب الراحة 
من التَّعَبِه والبؤسَ من :المي والموت من الحياة» فطوبئ”" لِمَنْ 
أخلم: لله عَلْمَهُ وَعَمَلَفُ وحيّهة وبُعْضَّه وكلامه وصمئة وخ لعالم عَلِم 
تكنة: وعيل فج حاف ليان فأعد وأستعدٌ إنْ سيْلَ أَفصَحَء وإن 
رك صَمََسَء كلامّه ضَواب» وسكوثه غيرٌ عي عن الجوابيء والوَيْلُ كُلَ 


للق الشرق: الغصة من الماء وغيره : 


/ام/ 


الوَيْلٍ لِمَنْ بُلِيَ بحرمان» وخذلان وعصيانء وأسبَحْسَنَ لِتَفْسه ما يكرمة 

الدامرة ل ويَزري علئ الناس بمثلٍ ما .يأتى : منْ. لانت كلمثة وجيت 

ببنكاق 3 :له يكن له سهلة رلا ف بوالمرية ارام تن اللعرامم 9 

َنِم مروءةٌ الرَجلٍ حتئ لا يُبالي أي ثوبيه لَِسَّء ولا.أيّ طعامه أ205. 
جو عو 


)١(‏ أسرار البلاغة للعاملي ص 57 على هامش كتاب المخلاة للمؤلف نفسه. 
84 


الفصل الثامن : 


الأشعث بن قيس الكندي يُوصي بنيه 


قال الأه شعث بن قيس الكندي”١'‏ يُوصي 0 


يا بَيَ» لا تَذِلُوا في أعراضِكُم وأنخَدِعوا في أموالكنء ولْتَخِفً 
بُطونكُمْ من أموالٍ الناسء وَظَهورُكُمْ من دمائهم» فإن لكل أمرىء تَبعَةَ» 
وإِيّاكُمْ وما يعتَدّرُ منه أو يُستَحْيَء فإنّما يُعْتَدَدُ من دَنِْء ويُسْتَحْيَ من 
عَبْسِء وأصلحوا المال لِجَفْوَة السُلطان» وتَعَيّر الزّمان» وكُقُوا عند 
اليا 2 عن" اماق إل كت ويازرة عنما بواحواوا :في الطلن سين 
يوافق الرّزق قَذَراً. 

وأمنعوا النّساء من غير الأكفاءء فإنّكُمْ أهلُ بيتٍ يتأكئ بكم الكَرِيمْء 
ويَتَشوَفُ بكم اللثيمٌء وكونوا في عوامٌ الناس ما لَمْ يضطرب الحبل» 
فإذا أَضْطْرَبَ الحبل فآلحقوا بعشائِرِكُم . 

000 


)١(‏ هو الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي (1اق.ه/ ١560م‏ - ٠4ها/111م)‏ أمير 
كندة في الجاهلية والإسلام» وفد على النبي وأسلمء وشهد اليرموك» والكثير من 
. المواقع. وكان مع علي في صفين» وأنخباره كثيرة في الفتوح الإسلامية (الزركلي: 
الأعلام 077/١‏ . 
(؟) العقد الفريد / .١65‏ 


44 


جعفر بن محمد الصادق يوصي ابنه موسى 


0 


قال جعفر بن موسى الصادق'١'‏ يُوصي ابنه موسى”"2» قائلا”": 


يا بنئ» مَنْ رَضِيَ بما قُسِم له أسْتَغت» وَمَنْ مَدَّ عد عَبْنَهُ إل ما في يَدٍ 
غَيْرِهِ مات فقيرء ومَنْ لم يَرْض بما قَسَمَهُ الله له أَنَهَم الله في قضائو 


َمَنِ أسْتَصْفْرَ زَلة نَنْسِهِ انتفظم زَلَّةَ غَبْروء وَمَنِ أسْتَصْكَرَ زَلْةَ غيره 


م صلق 


شنط زه تسو 
يا بُنَ» مَنْ كَشَفَ حِجَاب غَبْرِه ألْكَسَمَتْ غوراث بَثْته كن مدا 
5-07 و قر وق لون كيياء وَمَنْ داخل 
المشفهاء حُقِرَء وَمَن خالط الغلماء وُقِرَء وَمَنْ دَخَلَ مداخل الشوء أَنّهِمَ. 
يا بُنيّ؛ 8 أن َزْري بألرّجالٍ ير بك وإيّاكَ والدّخول فيما لا 


- هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط (4ه/144م‎ )١( 
هم 10/م) كانت له منزلة رفيعة في العلم. أحذت عنه جماعة منها الإمامان أبو‎ 
حنيفة ومالك. لقب بالصادق لأنّه لم يعرف عنه الكذب مطلقاً. له أخبار مع الخلفاء‎ 
.)155/9 العباسيّين» وكان جريئًا عليهم صداعًا بالحق (الزركلي: الأعلام‎ 

(؟) هو موسى بن محمد الصادق (11هم/ هكلام 4ه 045ام) كان من سادات بني 
هاشم. ومن أعبد أهل زمانهء وأحد كبار العلماء الأجواد. (الزركلي: الأعلام 
01١‏ . 

(") حلية الأولياء / 196 -195. 


4 


يا بنتَ» 9 لكتاب الله تالياًء وللإسلام فاشياء وبالتعروفث. امراء 

وعَن المدكر ناهياً» وَلِمَنْ قَطَعَكَ واصِلاً» وَلِمَنْ سكت عَنْكَ مُبْتَدئاٌ 
يلمك سالك ,خنطياء بوإيالة” والتبيقة عناته) 3 ألشحناة في لوب 
اليّجالء وإِيَاكَ وَالتَّحَدْضٍ لِعُيوبِ الئاس» قَمَنْرِلُِ التَعَوُْضٍ لِعُيوب النّا 
بونزلة ألهَدَف . 1 

يا لي إذا طَلَبْتَ الجودٌ فَعَلَيِكَ بمعادِنو» فإِن لصحيه مَعادِنٌ؛ 
وللمعاونٍ أصولاً وللأصول تُروعاًء وللقُّروع تَمَرآء ولا أَصْلَ ثابتٌ إلا 

يا بنيئء إذا رُرْتَ قَيْرٍ الأخيار ولا تَرُرٍ الجا فانّهُمْ صَخْرَةٌ لا 
يَنْفَجِرُ ماؤهاء وَشّجَرةٌ لا يَخْضَدُ وَرَقْهَاك وأرضئ لا يَظهَرُ عُشبُها. 

ا 


4١ 


الفصل العاشر : 


العتبيئ يوصي ابنه عبد الرحمن 


قال العين ذا برضن ابنه عبد الرحمد 0 

يا بتي إني أَنْرْكُكَ مَعَ مَنْ لا يَْرَكُكَء فاكجل عُيوتَهُمْ بِحْسْنٍ مِنْك 
تَقْطعْ أل َتَهَنْ عَنْك» وَكُنْ لِنَفْسكَ تَكُنْ لَك ودين 7 مار ممعي 
ما فيه» وأنتَ قَليلٌ فائق الله تَكَنْ به به كثيرا» وأعْلّمْ بأنّك تَخْرُجٌ دمّوتي 
عَنْ سَعَةٍ عُذْرٍ إلى ضيقٍ مُداراةء قضّع الأمور مواضِعها تَضَّعْكَ 
مَوْضِعَكَ» وأجعل دُنياك صِلَةٌ لآخِرَتِكَء ولا تَرْض لَهَا يها عِوَضاً مِنّ 
الآخرة» فَإِنّ اللهلَمْ يَرْضّها عقاباً لِمَنْ سَخْط عَلَيْه وَلَهَ نَواباً لِمَنْ رَضِيَّ 
0-9 م ع 7 0 7 5 
عنه» وأنظر بناتي» فوصيّتي فيهنٌ بما أوصئ سعيد بن العاص في بناته. 

ع عو 


)١(‏ هو محمد بن عبيد الله بن عمروء أبو عبد الرحمن ٠٠0(‏ -8؟77ه /847م) أديب» 
كثير الأخبار» حسن الشعرء ولد وتوفي بالبصرة. له تصانيف» منها «الأخلاق»؛ 
و«أشغار الأعاريب» (الزركلي: الأعلام 708/5 - 509). 

(؟) عن جمهرة وضايا العرت */ 41 

نك 


الفصل الحادي عشر: 


عبد الرحمن الأوسط ؛ 0 يوصي ولده 
المنذر بن عبد الرحمن 


قال عبد الرحمن الأوسط”'' يوصي ولده المنذر بن عبد الرحمه0"©: 

إِنَّ فيك لتَِهاً مُفْرِطء فقال له:خقٌ خق لثرع أنت صل أن يَمْلوَه فقا 
له: يا بُنئّ» إِنَّ العيون تَمْخْ التَيّاه والقلوف تنره فر عنْهُ. فقال: يا أبي» 
لي من الع ولت وَعُلوَ المكانٍ ما يجمل عَنْ ذلك وإني لَمْ أرَ 
لْعْيونَ إلا مُقلَة علي وَلا الأسماعَ إلا مُصْفِيَة إلَىّ» أن لهذا اللطان 


2 


0 يريقه المبَدّنُ َعُْراً يخفضه الانبساطٌ ولا يصون توي 0 


البَّبّدُء والانقباضئ» وأنّ هؤلاء الأنذال لَهُمْ مِرَانٌ يَسْبِرون به الوَجُلَ مِنا 
أو راد علو 1110 يا ا 


وصيّروا تَواضِعَهُ صِغْراً وتخفضه . فقال له أبوه: أنت» فأبق 


وَمَا رأبت. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأمويّ (15١ه/‏ 57لام ‏ 718 ه/ 801م) رابع 
ملوك بني أميّة في الأندلس» شهدت على أيامه مملكته نهضة عمرانيّة كبيرة. كان أديبًا 
ينظم الشعرء ومطلعاً على علوم الشريعة وبعض فنون الفلسفة (الزركلي: الأعلام 
ال 

(1) نفح الطيب 7794/7. 


0 


وقال له أيضاً يوصيه(©: 


كان المنذر بن الأمير عبد الرحمن الأوسط سيّىء الخلق في أول 
أمره؛ كثير الإصغاء إلى أقوال الوشاة» مفرط القلق مما يقال في جانبه؛ 
معاقباً على ذلك من يقدر علئ معاقبته» مكثر التشكّي ممن لا يقدر عليه 
لوالده الأمير عبدالرحمن؛ فطال ذلك علئ الأميرء فقال لوكيل خاص 
به عازف بالقيام يما يكلفة .يه الموهيع الفلانن الذي بالجبل الفلاتي 
المنقطع عن العمران تبني فيه الآن بناء أُسْكِنٌ فيه ابني المنذرء وأوصاه 
بالاجتهاد فيه» ففرغ منهء وعاد إليه» فقال له: تُعْلِمِ المنذر أنّي أمرته 
بالانفراد فيه» ولا تترك أحداً من أصحابه ولا أصحاب غيره يزوره» ولا 
يتكلم معه ألبتة» فإذا ضجر من ذلكء» وسألك عنه فقل له هكذا أمر 
أبوك» فتولئ الثقةٌ ذلك على ما أمر به» ولما حصل المنذر في ذلك 
المكان وبقي وحدهء وقَقّد خوله» ومن كان يستريح معهء ونظر إلى ما 
سْلبه من الملك ضجرء فقال للثقةٍ: عسئ أن يصلني غلماني وأصحابي 
تأت بهمء فقال له الثقة: إن الأمير أَمَرَ أن لا يَصِلكَ أحدء وأن تبقئى 
وحدك لتستريح مما يرفع لك أصحابك مِن الوشاية» فعلم أن الأمير 
قصد محنته بذلك وتأديبه» فاستدعيل دواة وكتب إلول أبيه : إني قل 
توحّشت في هذا الموضع توغْشاً ما عليه من مزيدء وعُدمت فيه مَّن 
كنت آنس إليه» وأصبحت مسلوب العرٌ فقيد الأمر والنهي» فإن كان 
ذلك عقاباً لذنب كبير ارتكبثه وعلمه مولاي ولم أعلمه؛ فإنّي صابر 
علئ تأديبه؛ ضارع إليه في عَفُوِهِ وصفحه: 


72 


وإِنّ أميرّ المؤمنييّ وفَعْلَهُ لكالدَهْرء لا عارٌ بما قَعَلَ الدَّهْدِ 


.1١6 1١4/0 نفح الطيب‎ )١( 
4 


فلمًا وقف الأمير على رقعته, وعلم أن الأدب بلغ به حقّهء استدعاة 
فقال له: وصلت رقعتك تشكو ما أصابك من توخش الانفراد في ذلك 
الوضع» وترغب أن تأنس بخولك وعبيدك وأصحابك» وإن كان لك 
ذنب يترتب عليه أن تطول سكناك في ذلك المكان؛ وما فعلثُ ذلك 
عقاباً لك» وإنما رأيناك تكثر الضجر والتشكي من القال والقيل» فأردنا 
راحتك بأن نحجب عنك سماع كلام مّن يرفع لك وَينُمّه حت تستريح 
منهم. فقال له: سماعٌ ما كنت أضجر منه أَحَفَ عَلََ من التوحيد 
والتوحخش والتخلي مما أنا فيه من الرفاهية والأمر وألنهي» فقال له: 

فإِذْ امارد ٠‏ فاذجع ! إلى ما أَعْتَذْتَهُ» وء عَوُلْ علا أَنْ تَسْمَعَ 
كأنّكَ لَمْ تَسْمَعْ مُع» وَثْرَءا ترى كأنّكَ لَمْ تر َقَذُ قال النبئ 6: لو تكاقط 
ما تاك». , وال أَنَكَ أَقْرْبْ الَّاسِ إليّ فيّ؛ وَيَدْل هلا فذا يلي 
0 في وَفْتِ مِنّ الأؤقات عَنْ إنكار عَلَنّه وسّخْطٍ لما أَفْعَلّه في 
جانبكَ أو جانب غَيْرِكَ يِمًا لو أَطَلَمَنيِ الله تعالئ عليه لَسَاءَنِيء لكن 
فيهاء وإَِّكَ لذو هِمَةَ وَمَطمَح» ومن يَكُنْ هكذا يَصْيرْ وَيَْضٌ وَيَحِْل» 
ويبدّلٍ آلعقَاب بالنُوابٍء ويُصَيرٍ الأعداء من قبيلٍ الأصحابء وَيَصْيرْ من 
الشخص على ما يسوء: فقد يك ونه دلت ا 1 ولكليخث 
عليّ أليوم مَنْ قِاسَيْتْ من فغلهِ وَة قَوْلِِ ما لو قَطَفهُمْ عُضْواً عُضْوا لما 
أزتكبوة مني ما شفيْث مِنْهُمْ عبطي » ولكن ار 
وَلآ سِيّما عِنْدَ الاقتدار أولئ» ونَظَرْتُ | إل جميع مَنْ حلي مِمْنْ يُحَسِن 
ويسيء» فَرَجَذْتُ القلوب مُتَقَاربة بعضها من بَعْضء وو 1 
المسيء يَعُودٌ مُحْسناًء الي يَعُودٌ مُسيئاً 5207 أَنْدَءُ نْدُمُ عَلَىْ مَنْ 
يقلن رت متيف نولا انام عن تن قل لاون ترا 


40 


فآلْرّمْ يا بن مَعَالِيَ الأمورء وإِنّ حِمَاعَها في التَّخَاضيء وَمَنْ لا 

يَتَقَاضَ لا يَسْلمُ لَهُ صَاحِبٌ» ولا يُفْرَبُ مِنْهُ جانبة» ولا يَنَالَُ ما تَتَرَفَى 

إلَبّوِ همَثه» ولا يظفَد بَِمَلِه ولا يَجِدُ مُعِيناً حينَ يَحْتَاجُ 
جو عه 


7 


عم 


45 


الفضل الثانى عشر 


2 
عه ره | 


لا تظنٌ أَنّك تستطيعٌ أن تكونّ مُهَنْدساً عظيماء بقراءتِك في الهندسةٍ 
وعدا برل أن كردن يات طبيباً عظيماً بقراءته في الطب 2 
فالعَقلٌ وَحْدَةٌء وثقافتة في أي موضوع آخَرَ تيده في الموضوع الذي 
تَخصّص فيه. فكم أَنَتْ فكرةٌ هندسيّة عظيمة من قراءة كتاب في الأدب» أو 
اح اول الور نماي بو ن ثقافةٍ أجتماعيّة أو فَلْسَفِية ا 

وبُحيّل إليّ أن كثيراً من الأطباء ينقصهم المنطق مكلا فلو اتعلمرا 
شيعاً من المنطق» لأشتطاعوا أذ تخدكوًا ل نوع ألمرض ونوع 
الفاح وقافة في الأمراض التي يا أعر اناه وتتقاربة 
أوصافها. فالجاطة وعد كو الذي ينظ افير ل- بناءٌ على هذه 


)١(‏ أديب مصري مشهور» وأحد قادة الفكر العربيّ في العصر الحديث. ؤُلد في القاهرة 
سنة 00 وتوفي في العام ام. كان عميدًا لكلية الآداب في جامعة القاهرة» 
وعضوًا في التجمع اللغوئيٌ المصري. يعد من أكبر الذاعين إلى التجدد في اللغة 
والأدب. من مؤلفاته «إلى ولدي». و«الأخلاقى واحياتي1. وافجر الإسلام»)؛ 
واضحى الإسلام». واظهر الإسلام»» و(فيض الخاطر». 

(؟) عن كتابه «إلى ولدي». 


57 اروع ما قيل من الوصايا - م ٠‏ 


الأعراض المتشابهَةٍ - إِنْ هذا المرض كذا دون كذا. والطبيبٌُ الناجح 
هو الذي شح مَك منطتقة بالفطرةء ولو نُكت هذه الملكة الفطرية 
ٍ شَيْء من المُلْسَفَقَ والمنطق التُعليميّ» لكان صاحبها أَنْبِعَ وأعظم . 

أي بت ! 

مِفتاحٌ هذه المُشكلَّة أن تجتهد أَوَلَ أَمْرِكَء | 0 


لعاّة 0 0 


رع منْ ره الثقافةٍ العامّوّ» كتؤع منْ 00 التاريخ , أو لو :من 

الدع أو نوع من الدراسة النفسية» أو الإجتماعيّة بجانبي دراستِكَ 
الخاصّة . تبدأ فيه فيه على مَهَل» وبحي نَنْمَك فيه رويداً يدا كما 
يفعاه من يريد أن يُمرْنَ نَفْسَهُ على هواية جمع جمع الزهورٍ. أو جَمْع أؤراق 
البريد أي الوّسمٍء أَوْ أي فنٌّ من القُنونٍ الجميلة. . . فإذا صَبَدْتَ على 
هذا قليلاً قليلاً» وجدت أن لدَّنَكَ تنمو شيئًا فشيئاء وما 0 كذلك. 
حتى نُصِبحٌ هذه الهواية ١كيْمًا)‏ لا تَصِيرٌ عنه» ولا تستطيع أَلعَيْشَ بدونه» 
ولكنَّهُ «كيف» راق؛ ا تبيل نافع . فإذا وَضَلت إلى هذه الدّرَجِةَ 


5 
سد 06 5 


مَنْ يُضيّعونَ أوقات قراغهم في الحديث الثَافوِ» واللِّبِ 
التّخيف» والقراءة الرّخيصة» وأخْبَبِت أن تُصادق مَنْ قَوِيَتْ ثقافثه » 
ونَضِج تفكيره . 
| ألَيْسَ عجيبًا أن تَسمعَ من رُملائك» أنهم يُريدونَ قت الوقت بلعب 
الورق» أو بالحديث التافوء أو بالكلام في أعراض الناس » أو نحو 
ذلك؟ كأنّ الوقت عدرٌ يقائلٌ» مع أنه المادةٌ الخامَة للحياة» وهو أَجْدرُ 
بأنْ يُصادّق» لا أنْ يُقائل» ولكنْ كم يَجْني الإنسان على نفسه. بمعاداة 
أحقّ شيء بالصّداقة 

أي بي ! 

تَصِرَّر أنك سَتعيش بعد ذلك أربعينَ عامًا أو خَمسينَ» وتصرّر ماذا 
14 


تَجني في هذه السّنِينَ الطّوال» إذا أنت صَرَفْتَ جُرْءًا كبيرًا منها في 
7 تقَوِيُمٍ نَفْسِكء وَتَتْقَيفِ عَقَلِكَ» وتّهذيب ذوقك. وتصوَّر كيف م 


ال 


إذا أنت صَرَْتَهاٍ أو أكثرّهاء في ما يَضُدُ ولا يَنْمَع. بن أنت: إذا عست حكنت 
ذلك بحساب اللَدّة الشخصية فَحَْب اله تَتلَدَدْ أضعافًا مُضاعَفة 


أ“ 


من لذائذِك العقلية» أكثرَ من لذائذِلك ألجَسَّديّة . 
د 


14 


الفصل الثالث عشر: 


فاخر عاقل يُوصي ولده 


قال فاخر عاقل(١'‏ يوصي ولده: 

ولدفيةب 

َال عن هم صفات: من صفات هذا آلعصر ألذي تعيش فيه 1 
لَقَلْت 0 0 إن عصرٌ َلْعَمَّل؛. و5 مالي عن 7 
ُكْتَسَفاتٍ هذا القَرنْء الذي شَهِدَ مولِدَكَ وَأرْجو ألا يَشْهَدَ موتك؛ 
لَقُلْتُ لَكَ: «إنّها قيمَةٌ الْعَمَلٍ : قِيمثُهُ في يناء حياة أَلقَوْدِء وقيمَتَهُ في بناء 
لْمُجِتَمّع ؛ وقيعئة في بناء الإنشاكذة: 

وَلَعَلّكَ لاجد آثنا" في زمانء لم تَبْقَ لِلْورانَة فيو قيمة» وأَغْني 
بالْوراتةٍ : ورانٍَ الأئلاك» أو وداثةٍ الثروة» أو وراثة 1 
للَقَبِء أؤ غير ذَلِكَ مِنْ أشكال الوراثة الاجتماعيّة. إن قيمة 
كل لعج بعد كييحا يحون مل : والسن أن 
ال ا اا وَصَقَلٍ لطع » وإبراز المواهب آلفردجٌ 
الكو يالة لمتعادة وَأَلرَضا. 
َأوْلِء يا بُنَيَ» عَمَلَّكَ الْمُقْيلَ جُلَ تفكيرك» فَكْرْ في ما تُحِبُ أن 


5-4 


)١(‏ هو باحث سوري حديثث» اهتم بالتربية والأدب وعلم النفس . له مؤلّفات عديدة في 
التربية وعلم النفس» منها «علم النفس التربوي» . 
و١١‏ 


تكون في هذا المجتمع ‏ وحاول أنْ ترى طريقك إلى الحرقة التي تنيب 
أنْ تَختَرفٌ» وَلْيَكْنٍ أختيازك لِعَمَلِكَ على أساس من قُدُّراتِكَ ومُيُولِك, 
قيمةٍ هذاَلعَمّل لِمُجْتَمَعِكَء وهذا يُحَقَقْ لَك التعادة. 

رَلكنْ حَذَارٍ أنْ تَظْنّ أنّ المتعادةً تَطْرْقُ باب الْكَسْلانِء أو تأتي بطريق 
الأعمال المتَهلَةَء أو تنبَعُ مِنْ الأعمال ألتي تَسِيرُ على مِنْوالٍ واحدٍ دون 


- 
سس اسم ؟ و 


تغيير . فإِن أَرَدْتَ سعادةً حقيقيّة» وَجَبَ عليك أن تَجْتَهدَ في م 
بعمّل مُحَبَّبو) وعلى ضحي . وبذلكَ فقط تكون قنَانا» وتكرن قي 
هذا بويغلة راملا انلكا رما ا 

وهذا يُوصِلّيء يا بن إلى التَحدّث مَعَكَ عَنِ الإيمان» ذلك أنَّ 
الإيمانَ هُّوَ جوهرُ الَلْقِء ودافمٌ العَمّلِء ويِغْيارٌ أ 
يُؤْمِنّ لا يعمل وَألذي لا يُؤِنُ لا يَنجَحُ» وَالَذَى يُؤْمِنْ لا يُصيِبُ . 

9 بتي آمِن بِالْمَئل الأعلى دون 0 ٠‏ وآمِن بِوَطنِك دون 
احتقار لأؤطان ألآخَرينَ؛ ا ا ف اونا كا هاا 

وَلَدي! الإيمان بهذا المعنى يَدُعوني إلى ألحديث عَن الأخلاق» 
وق الخسها للك في هذه العبارات القصيرّة: «لا تَمُعَلْ في اننا 
تستّحي مِْهُ في الْعَلَنِ؛ وَعَلَيِكَ بمْحاسبَة نَفْسِكَ) . 

أيْ بتي عَليك التْسَلْح باليلم؛ م 2000 
قبل أنْ يكون مَعرقَة» فأنا أَريدُ أنْ تَتّحْدٌ من مشكلاتك اليَرْمِيَةِ وَقَضَاياكَ 
الكبرى؛ مَوقِفًا عِلْيِيًا ينسم بحب الحقيقة ذلا وبالتواضع ادا 
ويالإذْعان لِلحَقّ ثالثًا. أرِيدُك أن تخد من هذا ألكون وما فيه» 20 
المُخْتَبرٍ المتَعَلمِ؛ ٠‏ آلباحثٍ عن ألحَقيقةٍ» العايل على تَشرِها. 

اي بهي 4 أللّهُ بألمتعادة» وَجَتَبَكَ مَرَالِقَ الْحَياة» وعَصَّمَكَ مِنَّ 
الرّلَلِء و وَجَعَلّكَ عُضُرًا نافمًا لمُجِتَمَعِكَء لائِقَا بإنسائيتك . 

ا جو 


١, 


الفصل الرابع عشر : 


أدفيك شيبوب توصى صي ابنها 


غارف الاك انيري 1 ومين ابنها("): 

يا وَلَدِي! 

أرِيدُ أن أسِ”" في أُدْنيِكَ بِكَلِمَاتٍ يَخْقُْقُ لها قلبي معّ كل نُبْضَّةَ من 
تَبَضِاتِِ» وكتَبُْها بدّمي حَرْفًا حَرْقا . 
ياعكدانيا ولدف هذا الشبابُ الذي أُتَرَتَبُهُ فيك وقَلْبِي يَضَحٌ بالأماني» 
حَبَدَا شَبابِكَ يَطلعٌ عَدَا على بلادِك» صَدْرًا عامرًا بالإيمّان بهاء وقلبًا 
يده بالبُطُولَة في سيئْلها . 

يا ولدي: 

أَرِيدُكَ لبلادك أوَلأَّء فبلادُكَ لها حقٌ عليك؛ هو حقٌ الأزض التي 
أطْلَمتكَه وحقٌ المّمَاء التي ظَلَلْكَه وحتقٌ هؤلاء المواطنينَ الذين 


)١(‏ أديبة لبنائيّة معاصرة. اهتحّت بالقضايا الوطنيّة والاجتماعيّة» وأولت عناية خاصة 
لشؤون الأسرة» عملت في الإذاعة اللبنائيّة» والصحف التي تُعنى بشؤون المرأة. من 
مؤلفاتها ١ابوح‏ وشوق». 
00( عن كتاب (المفيد في الأدب العربي؟ . 
(") أُسر: أقول لك سرًا. 
(4) يزخنة يمفلنء: 


تَعِيشُ مَعَهُمء وحقٌ التاريخ الذي جَعَلَها بلادًا لَكَ. هُو الح الأخي يا 
ولدي. وليس بعدَهُ حقٌ في الأْض . 

بلادّكَ» يا وَلَّديء هي كَرَامنُك وشَرَفُكَ. وفي سَبِيْل هزه الكَرَامَةٍ 
والشرف لا تَبكَلَ بشيء. ْ 

وَاعْلّمْ أنه ليس من شيء لا يمكن عطاؤٌه كما أنه ليس من شيء يَجُورُ 
أن يَبْخَلَ بوه فأعطها من شَبابك وقليك وعَقَْلِكَء ولا تَبْخَلَ عَلَيْها يدَمِكَ 
إذا دَعَتِ الحَاجَةٌ إليْوه وليحرسشك اللَّهُ يا بنّّ» ويَرْعَ شبابَكَ وبلادك. 

ا كو 


ا 


ا 


اال 


ا 302222222202 


ا 


الاب السادس 


ذذذذذذذذذذخذخذذذذذخذذذذخذذذخذخذذذذت 0 


من وصايا الأجاء 
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إلى مؤدبي أوكادهم 


0 


2 
د 


ذخ 


الفصل الأول : 


عبد الملك بن مروان يوصي مؤدّب ولده 


قال عبد الملك بن مروان'' يوصي مؤدٌّب ولده'") 


عَلَئْهُمُ الصّدقَ كما تُعَلَّمُهُم القرآنّ» واحيلْهُمْ على الأخلاق 
العلل ودقهم الشكة يشجكرا ويتجُدواء وجالسن بهم أشرافٌ التّاس 
وأهل العلم منهُمء نهم أحْسَنُ الئاس عد رسكن اماف و 
الكفلة وَالحَذْم نهم سوا لاس رِعَة وأَسْوَؤْهم أدبا رمم 
َلْيِسْتَاكُوا عَرضاء ولْيَمُصُوا الماة مضّاء ولا يَعْبُوهُ عَبَاء ورَقُرْهُمْ في 
العلانية» وَدَذَّلْهُمْ في السّرّء واضْرِبِهُم على الكذبيء أن الكذِبَ يدعو 
إلى القُجورء والفُجِورُ يذعو إلى الثَارِء وجَتْبِهُمْ شَّنْمَ أعراض الرّجالء 
فإِنّ الحرٌ لا يَجِدٌ من عِرْضِه عوَضّاء وإذا وُلوا را ف عن مدب 
الأبشار”؟»: فإنّه عارُ باق» ووثْدُ مَطلوبة» واحمِلْهُمْ على صِلَةٍ الأرحام؛ 
واعلّمْ أن الدب أولى بالعُلام من النْسَبِ. ١‏ 


)١(‏ هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويّ القرشيّ 1411م - له 5 لام) 
من أعاظم الخلفاء ودهاتهم » نشأ في المديئة» فقيهاً» وا سع العلم متعيدًا» تاسكا. 
ثقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى 2 (الزركلي: الأعلام 
/5). 

(؟) لباب الآداب ص :77 . 

(9) الرعة: الورع . 

(:) الأبشار: الناس. 


الفصل الثاني : 


عمر بن عبد العزيز يُوصي مؤذب ولده 


(0 


قال عمر بن عبد العزيز”'' يُوصي سهل بن صدقة” مؤدّب روات 


أمَا بعدّء فأني اخْمَرتُك على عِلْم تبك لتاديين .لدي سرهم 
إليك عن غيرك من موالِّ ) وذوي الخاصة بي 2 فحَدهم بالجفاء» فهو 


أَمْعرةُ عن لاقدايوم؛ ورك الصّحْبَةٍ فإنَّ عادتها نُكسِبُ العقلة وقلَّة الضّحك 
فِإن 1 تميث القَلبّ. 


ولبكنْ أوُل ما عقاوق من أدبك بغضْ الملاهي التي بدؤها من 
الشّيطان: وعاقيئها شخط الرحمن» فإنّه بلغني عن نات من أهل العلم 
أن خحُضور المعازف واسهماع الأغاني» واللج بها يُنْبِتْ التّفاق في قلبهء 
برح نا ايع يدت اومان تيرايكا بت + 

ولمَفكد تخ كُلُ عُلام مِنْهُمْ بجزء من القرآن» ينبت يت في قراءته» فإذا فرغ 


- م541١/ه51١( هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأمويّ القرشيّ‎ )١( 
الخليفة الصالح» والملك العادل» وربّما قيل له خامس الخلفاء‎ )ما/٠١/ه١‎ 
الراشدين تشبيهًا له بهم في العدل وحمئن السياسة (الزركلي: الأعلام 0/0 ه).‎ 

(5) لم أقع على ترجمة له. 

فرق سيرة عمر بن العزيز ص /!ا 70‏ 790/8. 

١4 


تناول قوسّة ونَبْلهُ وخَرَّجَ إلى الغَّرض حافيّاء فرمى سبْعة أرشاق ثم 
انصّرَفَ إلى القائلة'''» قيلواء فإِنّ ابنَ مسعود”"' رضي الله عنه كان 
يقول: يا بَنَِ فأنّ الشياطينَ لا تقيل. 

جا علو 


)١(‏ القائلة: النوم بعد صلاة الظهر. 

(؟) هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي الل © “اها 1017م) من أكابر الصحابة 
فضلاً وعقلاً وقربًا من الرسول (كلِ). كان خادمه» وصاحب سرّهء ورفيقه في حله 
وترحاله (الزركلي: الأعلام 171//4). 


0 


الفصل الثالث : 


٠. ِ 4#‏ 28 ط 
عتبة بن أبى سفيان يوصى مؤدب ايبنه 


قال عتبة بن أبي قاو توفي نرق اناا 


د 


عتبة : 

ليكُنْ أَوَلَ ما تبدأ من إصلاح بَنيّ إصلاحٌ لَفْسِك ٠‏ فإنّ أعبْنَهُمْ معقودة 
حك فِالحَسَنُ عندهُمْ ما اسِتَحْسَئْتَ» والقبيخ عندهٌّم ما استقبخت» 
5 هد كنات اللَى ولكرة هُهُم عليه فيَملُوهٌ ولا تتْرْكَهُم منه 
فيهجروة؛ 0 ردّهم من 1 أَعَفَّهُ ومنَ الحديث أشْرَّقَدُ ولا 
0 جْهُمْ من عِلْمٍ لاخر حي ايسككره فإن ازوحام لكات لين 
الشئم ع للمَهْمٍء وتَهَدّدْهُمْ بي 2 وَأَدَبهُم دوني» وكَنْ 0 كالطيب 
الذي لا يعجّل بالدّواء قبل مَعْرِقَةٍ الداءء وجَتُبِهُمْ محادثة التّساءء 
ورَوّهم “ننه الشكباء واستردتئ بزيادتك أَيَاهُمْ أزذك 58 أن تتكل 


)١(‏ هو عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس ٠00(‏ - 44هم/ 
مم0 أمير معيرة وليها من قبل أخيه معاوية» فقدمها سنة ذه ثم خرج إلى 
الاسكتدرية 'مرابطاء فابتنى دارًا في حصنها القديم وتوفي بها (الزركلي: الأعلام 
3), 

() البيان والتبيين 18/7 4 وشرح مقامات الحريري 4/6١؟؛‏ وجمهرة وصايا 
العرب 894/7 7994. 


1١٠ 


ووه 8 7 41 7ن ١‏ 5 وام 5 ىس 
في برّيء إن شاء اللّهُ تعالى. 
جو جو 


١1١ 


الفصل الرابع 


هارون الرشيد يوصي مؤدب ولده 


قال هارون الرشيد"'' يوصي الأحمر النحوي”'' مؤدب ولده 
الك إفرة 
عبن 


ره ري 5 5 


يا أحمرء إِنّ أميرٌ المؤمنينَ قد دَفَع إليك مُهْجَة نَفْسِهء وثَّمَرَةَ قلبىوى 
فصَّيّرٌ يَدَكَ عَلَيْهِ مَبْسوطةً» وطاعَتَكَ عليه واجبّة جبة: كن لَه بحي وَضَعَكَ 
أميرُ المؤمنين. 

أقرئة القرآنَء وعَرْفْهُ الآثارَءوَرَوٌهِ الأشعارء وعَلّمْهُ السْنّء وَبَصّرْهُ 
مواقم الكلام وبدأة» وامتَعْهُ الفنّحِكَ إلا في أوَقَاتِهء وَحُذْهُ بتعْظيم 


8 


)١(‏ هو هارون بن محمد بن منصور العباسي (54١ه/"1لام ‏ 197ه/609م) خامس 
الخلفاء العباسيين وأشهرهم. كان عالماً بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه: 
وهو صاحب وقعة البرامكة (الزركلي: الأعلام (57/8). 

(؟) هو علي بن الحسن (أو المبارك) المعروف بالأحمر  ٠٠0(‏ 95١ه/‏ ١81م)‏ مؤدّب 
المأمون العبّاسي» وشيخ النحاة في عصره. كان في صباه جنديًا من رجال النوبة 
على باب الرشيد» وأخذ العربيّة عن الكسائي» فنبغ» وأوصله الكسائيّ إلى الرشيد» 

فعهد إليه بتأديب أبنائه (الزركلي: الأعلام 1 /ا0). 

(1) هو الأمين العباسيئ محمد بن هارون الرشيد بن المهديّ بن المنصور (١107١ه/‏ 41لام 
1948ه/41م) تولّى الخلافة بعد موت والده. نشبت الحرب بينه وبين أخيه 
المأمون» وانتهت بمقتله (الزركلي: الأعلام 1717/17). 

١1 


مَشَايخَ بني هاشم إذا دَخَلوا إليه» وَرَفْع مجالس القَرَادٍ إذا حضروا 
تقلعة 3لا تون بك ساغة إل راتت منحية فيها هاده ثفيذة إكاهاء :من 
َي أذ تَخْرْقَ به كتميتَ ذتَة ولا دن في مساتحيه فتلي القراع 
يلق وثَرَمْهُ ما استَطّنت بالقُربِ والملايئقء فإنْ أبامُماء كَمَلَيِكَ 
بالشّدَّة والغِلظةء وبالله توفيفكما”©. 

* # 


.17/8 والفرج بعد الشدّة‎ 1١5/0 شرح مقامات الحريري‎ )١1( 


وو اروع ما قيل من الوصايا - م 8 


ممم خخخ1ط1 


١١ "©‏ ب 777 :156" ب7ببببباالبب77ببببببب ب 255225 


ع 


أ لضايت السايح 


ااا اا 


جا 000101010011011 


حب 


اذ 


5 


من وصايا الزواج 


آذ 


الفصل الأوَّل : 


أمامة بنت الحارث توصى ابنتها 


قالت أمامة بنت الحارث”2 توصى ابنتها عند هدائها (زواجها) إلى 
الحارث بن عمرو”'"» أحد ملوك 0 

ل كه إن 00 1 0 عل وأو 9 كو في “0060 
0 

أي بتيّة» إِنَّهِ لو اسْتَعْدَتِ المرأة بِخِنّى أتويهاء وَشِدَّةِ حاجتهما إليهاء كُنْتِ 
أغنى النّاس عن الرّوْج ؛ ولكن للرّجال خْلق النّساء» كما لَهُنَّ خَلِقَ الوُجال. 

أي ب 8 بنيّة إِنّكِ قد فارَقْتِ الحواء الذي منه خَرَجْتِء والوكرٌ الذي منه 
َرَجْتِء إلى وكر لَمْ تعرفيه» ورين لَمْ تألفيوء فأصبّح بملكه عَلَيِكِ 
مَلكّاء 0 لَهُ أَمَهَ يَكُنْ لك عَبْدَاء ال ا 


00 هي أمامة بنت الحارث الشيبانيّة» فصيحة نبيلة جاهليّة» كانت زوجة عوف بن محلم 
الشيباني أحد أشراف العرب في الجاهليّة (الزركلي: الأعلام .)1١/7‏ 

(؟) هو الحارث بن عمرو بن عديّ بن نصر اللّخْمي» من ملوك الدولة اللخميّة في 
الحيرة. ولي بعد موت أخيه امرىء القيس» وطالت مذته (الزركلي: الأعلام 
). 

(") العقد الفريد 87/5 84؛ والمعمرون ص9١١؛‏ وجمهرة الأمثال /١‏ الاهة ‏ 1لا0. 


١١1/ 


لَكِ دَرَكَا وذكرًا. 


لح 


فأمًا الأولى والئَانِيةٌ فالمعاشَرَةٌ له بالقناعق» وحُسْنُ السّمع 
والطَعَةٌ فإنَّ في القناعة راحة آَلقَلَبِء وَحُسْنَ السَمْع والطاعَةٍ رآفة 
الوب . 

وأمًا الثَالئَةٌ والرّابعة» فلا تَقَمْ عيناهٌ مِنْكِ على قبيح» ولا يشم أنفةُ 
مِئْكِ إلا طيب الديح» وأعلّمي ‏ أيْ بنيّة - أن الماة أطيّبٌ الطيب 
المفقودء وأنٌ الكخْل أَحْسَنٌ الحُسّن الموجود. 

وأما الشاممة والكادسة » فالتمود لوقت طعامو».. والهرؤ عند متام »+ 
فإ حرارَة الجوع مَلْهَبَك وتَنُغيص النَومَةِ مَخضبة. 


حُّ 

3 
3 
0 
ا 

00 


وأمًا الستابعةٌ والتَامِئَدُ فلاحتفاظ بمالهء وال 
فإنّ الاحتفّاظ بألمال من حُسْنٍ التّقدير» والرّعاية على آلحَشم والعيالٍ 


دن تكن التديي. 
3 4 2 اس جوع 3 0 
وأمًا التاسعة والعاشرَة» فلا تُفشى لهُ سراء ولا تَعصّئ لَهُ أمرّاء فإِنّكِ إن 


500 يغ 5ه تأمّ: 2 أن م 5 أكدةٌ أ 2 3 ع # برع 
فشيّت سرّه لم مني عدره» وإل عصيكت مرة اوغرت صدره. 


وأتّقي آلفَرَحَ لَدَيْهِ إذا كان تَرحَاء والاكتئاب عِنْدِهُ إذا كان فَرحَاء فإِنَ 
الأولى من التقصير» والغَانيَة من التكدير» وأغلمن أَنْكِ نْ تصلى إلى 
ذلك مِنْهُ حتّى ثؤثري هَواهُ على هَوَاكِ ورضاهٌ على رضاكِ فيما أَخْيَبْتِ 


سه مي 


وَكَرِهْتِء والله يخيرُ لكِء وَيَصْبَعُ لَك برخمَته. 


و عو علو 


١14 


الفصل الثاني : 


عامر بن الظرب العدوانيٌ يُوصي ابنته 


قال عامر بن الظرب العدوانن”'' يُوصي ابنته» دتماو أخيه ؛ 
موجّهًا كلامه إلى امرأته ماويّة بنت عوف بن فهر”") 

يا هذهء مري أبنتك. قلا تَنِْلَنَ قَلاةَ إلا مَعَها ماء» وأنّ تُكير 
أستعمالَ الماءء قلا طيب أطْيَبُ مِنْهء وإنّ الماة جُعِلَ للأعلى جلاك. 
وللأسْفَلٍ ثقاء» وإياك أنْ تميلي إلى هَوَاكِ وَرَأْيكِء فإنّه لا رأي لِلْمَرأة 

وإياي وَوَصّيْنُك فإنّه لا وَصِيّدَ لَك . 

أخبري أبنَتَّكِ أنّ أَلعِشْقَ خُلْرٌ وأنّ الكرامّة المؤاتاةٌ» قلا تَسْتَكْرمَنَ 
رَوْجَها من تنْسهاء ولا تَمتئة عند شَهْويِهء “فإنٌ الوضا الإثياث عند اذه 
ولا تُكْئْرْ مُضِاجَعَتَهُ فإنّ الجَسَّدَ إذا مَل مَل أَلقَلْبُ. 


ومّريها قلا تَمْرَحَنّ مَعَهُ بِنفْسِهء اذك يكرد نه اا باقن ومريها 
َلْتَخْبَاْ سوةتها منهء فإنّه وإنْ لا بد من أنْ يراهاء فإنّ كَثْرَةَ التّظر إليها 
أسْتهانة وخِمّة . 


)١(‏ هو عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ العدوانيئ» حكيمء خطيب» ورئيس من 
الجاهليين. كان إمام مضر وحكمها وفارسهاء وممّن حرّم الخمر في 0 
ذكانت العرك ل تحدل يقهمه فهماً ولا يحكنة منَكُمًا (الزركلي: الأعلام 0119177 . 

(0) المعمرون ص١5‏ . 

1 


وا وق في اد لصون تفلت[ اليه عمرة!): 
يا صَعْصّعُء كَدْ جذت تَنشتري مني كَبدي» وأكرّمٌ ولدي عِنْديء 
مَتَعْتَكَ أو بعْتك» النكاحٌ خَيْرٌ مِنَّ الأيمٍَء وألحَسَبُ كفاءٌ الحَسَبء 
والدَّوْ جُ الصَالِحُ بعَدَ أباء قد الكحثك خَنية خْشْيَةَ أل أجد مثلّك . 

ا مَْشَ عدوان» ربجت كبتكم ين ين أظُرِكُم ين ير دبز 
عَدَكُمْ ولكلة مَنْ خط له ؛ شّية جاقة» ثب ذارع ليه ما حاصده غَيْئه؛ 
ولولا قَمسْمُ 1 ما أَْرَكَ الآخِرُ مَعْ م الأول شين يعيش بو -ولكن 
رذق آكل من أجل :وَعَاجَلء. إن الذي اؤشل اليا" انيت المرعى ثم 
ا ركلا كلدت بنلةء ومِنَ الماع جْرْعَة» تَرَوْنَ ولا تفلجونة ولنْ 
يرى ما أصِف لحم إل كز كلمنا ؟ داع ولِكُلٌ مرعَىٌّ ل ولِكُلٌ رزف 
0 ولكل خَلْقٍ خلقٌ. كر أن خحوه ونا زان شيا قط الاسيكت 
حمئّة ؛ وَوتكلت مده "وما بزانيت شيا ل سم وما ابت موضوعا 
إل متشوغاء :وما ازايث عانيا إلا ذاهتاء :ولا خانما لا خافاء بول كمه 
إل وَمَعَها بؤمع» ولو كان يُمِيتْ النّاعس الذَاءٌ لأَعاشّهُمْ الدّواء» فَيَلْ 
في ليذم اعلير؟ 

قيل : وما هزة فهك قلت نأمقة» وأخيرات فصَدفت . 

فقال: أرى أمورًا شنَّىء وشِيئًا شَيْئًا حَنَّى . 

قالوا: 0 

قال: حتَّى يَرْجِمَ الميّتُ حَيّاء ويعودٌ لا شي شيئاء ولذلك خُلقت 
الأرضصٌ ل قَتَوَلُوا عَنْه ذاهبينَ. فقال: 

َيِل آمّها ُصيحة» لو كان لها مَنْ يَْبَلُها يقبولها. 


)١(‏ لم أقع على ترجمة له. 
(؟) المعمرون ص77 54؛ والعقد الفريد 771/7 . 
() الحيا: المْطر. ْ 


١1 


الفصل الثالث : 


أسفاء بن خارجة يُوصى ابنته 


قال أسماء بن خارجه الفزاري''' يوصي ابنته هندًا عند هدائها 
(زواجها)””©: 

يا بكيةء إِنّ الأمهات يؤدٌبنَ البنات» ا نك هَلَّكَتْ وأنْتَ صغيرة: 
فعليك بأطيّب الطيب» الماءء وأخْسن الحسْن الكُحْل » وإيّاك وكثرّة 
المعاتبة» فإنّها قطيعةٌ للؤدٌء وأَيّاكُ وَالعييقٌ فإنّها ممتاح الطّلاق» وكوني 
0 أَمَهَ يكن لك عَبْدَاء واعلمي أنّي القائلٌ لأمّكِ : 
خذي ألعَفُوَمئّي تّنتكديمي مَوَدّنَي ولا تَنْطِفي في سّورتي حينَ أغضبٌ 
ولا ميسن نَقْرَةَ الدّفّ مَدَةَ فإنّكِ لا تَدرينَ كيف المُعَيّبٌْ 
فإني وَجَدْتُ الحُببَ في الصّدْرٍ والأدَى إذا أجْتَمَعا لم يَلبثِ الخبْ يذَهَبْ 

جو كو 


)١(‏ هو أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاريّ  ٠٠١(‏ 77ه/1816م) تابعي من 
رجال الطبقة الأولى من أهل الكوفة بالعراق» كان سيّد قومهء جوادًا مقدّمًا عند 
الخلفاء (الزركلي: الأعلام .)2504/١‏ 

(؟) الأغاني 78/18١؟‏ والبيان والتبيين 7/ 40. 


١1١ 


الفصل الرابع 


عبد الله بن جعفر يُوصي ابنته 


قال عبد الله بن جعفر''' يوصي ابنته عند هدائها (زواجها)”"©: 
يا بنيّةء إِيَاكِ واآلمَيْرَة» فإنّها مِفْتاحٌ الطّلاق» وإيَاكِ والمعاتبة» فإنّها 
تورث ا وعَلَيِكِ بالريئَة والطّيب» وآعلّمي أنّ أزينَ الرينة 
الكّحْل؛ وأطيب الطيب الماء. 
ده يدح اه 


)١(‏ هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشيئ» (1١ه/‏ 1717م 
مهم ١‏ 6لام) صحابيٌ ولد بأرض الحبشة لما. . هاجر أبوه إليها. 20 أل من وُلد 
بها من المسلمين» وأتى البصرة والكوفة والشام» وكان كريمًا يُسمّى بحر الجودء 
وللشعراء فيه مدائح» وكان أحد الأمراء في جيش علي بن أبي طالب يوم صمّين 
(الزركلي: الأعلام 77/4). 
(؟) البيان والتبيين ؟/88. 


١1 
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الفصل الأوّل: . 


الإمام الأوزاعى”'' يَعظ المنصور 


قال الأمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يعظ أبا جعفر 
اليو زلا العام 

قال: دَخَلْتُ عليه فقال: ما آلذي بَطاً بك عَنّي؟ قُلْتُ: يا أمير 
المؤمنينَ» وما ألذي تُريدُ مِنّى؟ فقال: الاقتبامنٌ مِنْكَء قُلْتْ: 
تقولُ» فإناً مكحولاً حَدَني عن عَطَيّةَ بن شير أن رسول الله صلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وسلَّمَ قال: ١مَنْ‏ بخ عن الل تريخ إلى يدرف قوق لجف ين لاه 
لِيَزدادَ إثمًا ولِيَردادَ اللّهُ عَلَيْهِ غَضَبَاء وإن بَلَنَهُ شي؛ مِنّ الحو فَرَضِيَ فَلَهُ 
القا كن تغط كله الس وَمَنْ كَرِهَهُ قَقَدْ كَرِه الله لأنّ الله هُوَ 
الحو المبين؟» قَلاَ تَجهَانَّ: قال: وَكَيِفَ أَجْهَلْ؟ قال: تسْمَعْ لك 


يما تسمع. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي (84ه/ لا١لام ‏ /اداه/ 4لالام) إمام 
الديار الشاميّة في الفقه والزهدء وأحد الكتّاب المترسّلين. ولد في بعلبك» ونشأ في 
البقاع» وسكن بيروت وتوفي بها (الزركلي: الأعلام .)77١/7‏ 

(1) تقدّمت ترجمته في الفصل الخامس من الباب الثاني. 

(؟) عيون اللأخبار ؟/87" - ١751؛‏ والعقد الفريد .7١60 /١‏ 

١6 


نك ند أَمْسِسْتَ من هذه الخلائة بألذي أصْبَحْتَ بهء واللّهُ سائِلّكَ 
عَنْ صَّغِيرها وكبيرها وقتيلها ونقيرهاء ولّقد حدَنّي عرْوَة 00 
وتحرل اللوسلى اللاظلية بوعل قال اما ين راع يبت غاشًا لرعيّيه إلأ 
حم الله*عليهِ رائحة الجنّوًا, فحقيق على الوالي أن يكونٌ لِرَعِبيِِ ناظِرّاء 
َلِما آستطاع ين عَوْراتهِمٍ سارًاء وبألقئط فيما بِنّهُم قائماء لا يتَخَوْف 
مُحْسِنُهُمْ منه رَمَقاء وَلا " مُسِيُهُمْ عَدُوَانًا فَقَنْ كانت بِيَدِ رَسُّولٍ اللو صلى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَريدَة"" يَسْتاكُ بها وَيَرْدَعٌ عَنْه آلحنافقينَ» فأتاة جبريل 
فقال: (يا مُحَمّدَ ما هذه ألجَرِيدَة يَدكه] اقُذْفْها الاماء قُلوبَهُمْ رُغبًا)) 
نَكَيِفَ مَنْ سَفَكَ دماءَهُم» وَسَفَقَ نَ أنشّار»! "© وأنهّب أموالَّهُم! يا أميرَ 
المؤمنينَ» | لاو ا ا إلى القصاص 
ان خدشة أغوابيا لم ب يَتَعَمّدَه) قوط جبريل فقالَ: (يا 


ل 


محكد إن الله لم ب ينك جبارا تكبة رون أمَتك) . 


وأعلَم أن كن ما في يَدِكَ لا يَعدِلُ شَربة من شراب الجتوء ةا 

مِن ثمارمّاء قال رَ سُوَلُ اللو صلى اللَّهُ عليه وَسَلَم : «لَقَابُ قوس أَحَدِكُمْ 

ل “ لَهُ مِنَ الدّنيا بأشرها”*» | 5 الذيا تنعط فيرو 
نعيمهاء وَل , بِىَ آذك لِمَنْ مَبِلَكَ لَمْ يَصل إليِكَ. 


يا أمير المؤمنينَ» وَلَوْ أن تَوبَا من ثِيّابِ أهْل آلئَارٍ عُلَّنَ بِينَ المسّماء 


ولا ض لآذاهم» فكيف مَنْ يَتَقَمَصّهُ! وَلَوْ دنوب من صديدٍ أهل ألنَارٍ 


ب[ 


)١(‏ الجريدة: سعفة طويلة تقشر من خوصها. 
(؟) الأبشار: البشر. 
() يعني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. 
(5) قاب قوس: : ما بين المقبض والقَدَّة: ريش السهم. 
(0) الذنوب: الدلو التي يستقى بها من البثر. 
ريل 


صب على ماءٍ الأرض لآجَنّها'') فَكَبْف من يُتَجِرَعْه؟ وَلَو أن حَلْقَةَ من 
سَلاسِلٍ جَهَتمَ وُضِحَتْ على جَبلٍ لَدَاب تكَيف + مَن سُلِك فيهاء ولط 
لها حلى عاتقد, وقل قال عمر بن الخطاب : لا يْقوَمُ أمْرَ لاضن إلا 
حَصِيفْ العْقدَة» بَعِيدٌ العِرة لا بطع لتَّامنُ مِنْهُ على عَورَة ولا يُحيِق 

في الحو على ج271 00 آَحَذّهُ في الله لَوْمه َه لائم . 


وأَعلَمْ أن السّلطان أَرْبَعةٌ أميذ يَظلِف”" نَمْسَهُ وعُمّالَهُ فَدَلك له أجْد 

المجاهل اللو وَصَلاتة نَ ألف صَلاةء وَيَدُ اللو بِالوحْمةٍ 
2 في سبعو 

على رأسه ترَفْرف» وأمية رتَعٌ 0 فَذَّاكَ يَحْملُ أثقالةُ وأنقال تم 


أثْقَالِه؛ وأميه يَظْلِفُ َفْسَهُ وَيَرْنَعْ عَمَالّفُ قَذَاكَ ألذي باع آخرته بذنيا 
غَيْرِه) وأمية يَرنَعٌ 2 عَمَالّه َذَاكَ شَدُ الأكياس . 


ع ع 


السمّواتِ والارض والجبال أيِيْنَ أن يَحملتَهُ وأشْفَْنَ من وقد جاء عَنْ 
جذة ف شرل اللو كذ وجل: إلا يُعَادِدُ صَغِيرَة وَلَا كَبِيرَة إلا 
أُخْصَامًا2*”4: أنَّ الصّغِيرَةَ التَبْشُّم وَآلكَبيرَةَ الضّحِكَء وقال: ما ظََُكُمْ 
بالكلام وَمَا عَمِلَتُهُ الأيدي» فأعيذّك بالل أنْ يُخَيْلَ إِلَيِكَ أن قَرابتَكَ 

برَسُولٍ اللو صلّى الله َل وَسَلّم تلق مَعّ ألمخالَفَةٍ لأمْرى فَقَد قال 
مره السك للاكلاريل: ا 


محمّد أستؤهبا أَنْفْسَكما مِنّ الله إن لا أغنى عَنْكُما مِنّ اللو شيئًاه وكان 


زوع آجنه : جعله آجناء وماء آجن تغيّر طعمه ولونه. 
زفة أي لا ينطوي على حقد وكره. 

() يظلف نفشه: يكفها عن ظلم الناس. 

(4) سورة الكهف» الاية 59 . 


1١ / 


جَوُك الأكبك9» سألَ رَسُولَ اللَّهُ (صلَى الله" عَلَيْه وسلّم) إمارة فقال: 
«أيئ عَم نَفْسُ تُخبيها خَيْرٌ خَيْد لَكَ من إمارَة لا تُحصيها؛» نا العف ردق 
َي أن يلين جور َنْ سكو جاح بَعوضّة» فلا يستطيح له ًا ولا عله 
دَفَعًا . 

هذه تَصِبِحَتي إن قَبلْتَها فَلِتفْسِكَ عَِلْت» وإِن رَدَْتَها فتَْسك بحست 
والله الموثَق للخير والْمُعِينُ عَلَيِ. قال: بَلّى» تَقبَلُها وَنَشَكُرْ عَلَيْهاء 
وبالله نستعين . 

علو جو علو 


(1) يعني العباس بن عبد المطلب عم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم . 
8 


الفصل الثاني : 


صالح بن عبد الجليل يعظ الخليفةالمهديٌ 


قال صالح بن عبد الجليل'؛ يعظ المهدي الخليفة العبّاسي 

ِنَا لما سَهُلَ عَلَيْنَا ما تَوَعَرَ على غَيْرنا م بن الوصول إل كمه 
الأداء عَنْهُمْ؛ وَعَنّْ رسول اللد قطي الله عليت 3 لَيْ بإظهارٍ ما في 
انين تربص الأثر 0 عَذْرٍ الكتمان في التُقبَدَ ولا 
سيّما حين حين م ِميِسمٍ التُواضْع ؛ وَوَعَدتَ الله مله كتابه إِيثَارَ 
ا 00 ف 
بود على مَوْعودٍ الأداء عَنْهُمْ وَقَابلَِا على مَوْعِدٍ ألقبول» أو يَرُدُنا 
تمحيص الله إيّانا فى أختلافى السّرٌ وألعَلاَنِيَةَ ٠‏ وَيحَلينا حلي ألكاذبينَ: 


322 


اي اطي م 


فقد كان أصحابٌ رسول الل صلى اللَّهُ عليه وَسأ يَقُولونٌ: مَنْ حَبجَبَ 
اللهُ عَنْدُ آلعلّم عَدَبَدُ على أَلجَهْلٍ؛ باحس لزاون اتن إلبهِ 0 
وَأدْيَرٌ عن َمَنْ : أمُدى اللّهُ إِلْيك من الحا 10 تَحُقِيقٍ وَعمَلِء لا 

فو فد كد سُمْعَة وَرِياءُ» فإته لا يَخْلِفُك منا إعلام لِما تَجْهَلُ أو مُواطأَة 
على ما تَعْلَمُ أو تذكِية لَكَ من عَفْلَدِء َقَد وَطَّنَّ اللَّهُ تبارك وتعالى َيِه 


)١(‏ لم أقع على ترجمة له. 
(؟) تقدّمت ترجمته في الفصل الخامس من الباب الثاني من كتابنا هذا. 
) البيان والتبيين 594/7" - ٠6"؛‏ وعيون الأخبار 777/7. 


20-4 اروعما قيل من الوصايا - مه 


صلى اللّه عليه وَسَلَّمَ على تُرُولِها تَعْزِيةَ عَمّا فات» ا ول 
التّمادي ودلالة على المَخْرّج فقال: وإ ما يَنْوَعَنّكَ من الشيطان 5 
سمو لله إِنّهُ هُوَ السسّميعٌ لعَليمٌ 277 ٠‏ فطلم اللّهُ على قَلْبِكَ بما يُنَوْهُ 

00 من إيثار لحن : وَمُنَابَذُةٍ الأهُواء» فَإنّكَ إن لم فعا 1 


0 تدك وان اللد علتك قوولا خؤل فلآ فو إلا بالله 
و 6د يا 


." سورة فصلت» الآية‎ )١( 


الفصل الثالث: 


رجل من الزمّاد يظ المنصور 


قال رجل من الزقاد لين 

كما الملطوة يطرن ليذ [ذ سيم قاتلا : تقول: الْلهُمَ ني أشكو إِلَيِكَ 
ظهورَ ألبَغي واَلقَسَادٍ في الأرْض» وما يَحُولُ بينَ ألحقّ وأْمْلِهِ من 
الطّمع. فَخَرجَ المنصورٌ فَجَلَسَ ناحيّة مِنَ ألمَسْجِدٍ وأَرْسَلَ إلى الرَّجُلٍ 
يَدْعُوه: فَصَلّى الوجُل رَكْعَتَينِ وأسئلّ كن وَأمِلَ مع الوَسُولٍ قَسَلُم 
عَلَيْهِ بالخلاقق فقال المتصور: ما اللذئ:سَمِعتك تذَكُرُ ين ظُهور أَلبَغْي 
واَلفسادٍ في الأزض ونا يحول بين الحق 0 قَوَاللُهِ لَقَدُ 
حَشْوْت سستايعي مآ أزمضني! "2 فقال: يا أ ل يي على 
نَفْسِي أنْبأنك بالأموو ون أصولماة وإلا ؟ لعتجزت ينك وأفتصتر تْ على 
نفسي ففيها لي شاغِلٍ فقال: للع د ٠»‏ فقال: 

إِنَّ الذي دَخَلَهُ الطَمَعُ حبّى حال بَيْنَ مَا ظَهّرَ من آلبَغْي والفْسادٍ 
لأنتَء قالَ: وَبْحَكَْ وَكَيِف يدخلي 5 وَالصَّفْراء واْلبَيضَاءً في 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في الفصل الخامس من الباب الثاني من كتابنا هذا. 
(؟) العقد الفريد 0< وعيون الأخبار ؟/ ؛ وجمهرة وصايا العرب 5١9/7‏ - 
1 
(9) أرمضني: آلمني. 
١‏ 


َبْضّي » والخُلْرُ والحايضئ عِنْدِي! قال: 


ومَل دَخَلَ أحَدٌ مِنَّ الطّمَع ما دَحَلَكَ! إِنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالى أستَرعَاكَ 
المسَلِمِينَ وأموالهُمء فَاغْئَلتَ أُمُورَمُمْ وامْتَمَمْتَ بِجَمْع أموالهم؛ 
وجَعَلْت بَْنَكَ وَبَبَْهُمُ ججابا مِنّ ألخْصّ والآَجْر؛ وأبوابًا مِنّ أَلحَدِيدٍ 
مار 0 الل يي ب ل بي 
يَة الأموال وَجَمْعِهاء وَكَوَيتَهُم بألجال 0 0 وأرت 
بأل يَدْعُرَ عَلَئِكَ مِنّ ألنئّاس إلا فُلانٌ وَفْلانٌ تَقَدْ سَمُيتَهُمْ وَلَمْ تمر 
يصال لمظلوم وَلَآ ألمَلْهُوفٍ: وَلاً الجائع 0 0 ل 
لير دا وَلَدُ في هذا ألمال حَنٌ َلَّجَا رآك هَوْلاءِ ال ألذينَ 
أستَخْلَصِتَهُم لِتفيك وآنَرْتَهُمْ على رَعِيْتِكَ وأمَؤت ألا يُحْجَبُوا عَنْك 
تجبى الأموال وَتَجْمَمُها ولا تَفْسِمُها قالوا: هذا قَدْ خانٌ الله ما بالّنا لا 
نحو وَقَد سجن لَنَا نَفْسَه! 0 بألا يَصِلَ ِلك ين عِلْمٍ أخبَار الناس 
شَيء إلا ها أراذ وا ل 2 لك طاول كاك امسر إلا قَصَبُو 3 
عندك» وَتكَرهُ حى: تنقط مَنِْلنه وتضكة :قد ةفلك اكد ذلك فنك 
وَعَنْهُمِ أَعْظَمَهُمُ النَّامْ وَعَابُومُمْء فكانَ أوَل مَنْ صائَعَهُمْ عُمَالُكَ 
بالهدانا انوا لون بها على طلم وات كم ل ذلك ذو ال 
وَألثَروَة من رَعِيتِك لِيتانُوا بو ظُلْم مَنْ دُونَهُمْء فأمتلاث بلادُ الل بالطّمّع 
بغي وفسامّاء وَضَارَ هؤلاع ألقومٌ شرَكا تك في سُلْطانِكَ وأنتٌ غَافْل» فإِنٌ 
اه ا ؛ حبل يبه وبيْنَ ذخول مَدِيتِك» فإ أرادَ دَفْعّ قَصّت ليك عِنْد 
ظُهورك وَجَدَكَ قد نَهَبْتَ عَنْ ذلك؛ وأوقَفت لئاس رَجُلاً ينه في 
مَظَالِيِهِمْ: فإِنْ جاء ذلك الكجّله بَلَعَ بطانتك م سألوال فباحت 


2000 قصبوه : شتموه. 
زفرنا 


المظالم ألا , يَرْقُمَ قَمَ مَظلِمتَهُ ليك إن المتظلّم من لَهُ بهم , 0 أجَابهمْ 
ا يتف إلي ولوك يو 0 يت 


وَهُوَ يَدْفَعَهِ وَيَعْتَكُ عَلَيْهِه فإذا أَجْهدَ وأحرج وَظَهَدتَ صَرَحَ بِينَ يَدَيِك) 
قَصْرِبَ ضَرْبًا بحا ليكرن تكلا ليو وأنت تنظ قلا تك قما بَقَاءٌ 
الإسلام عَلَى هذا! وَقَذُ كُنْتْ يا أميرٌ المؤمنينَ أَسَافِرٌ إلى ألصّينء 
فَقَدِمتّها مَرَةٌ وَكَذ أعس فلكي يليه كن يونا كاه شديدا: فَحَند 
جُلْسَاؤُهُ على الصَّبْرٍ فَقَالَ: أما إن لَسْتُ أبكي لِْبَِيَةِ النازلة بي» ولكني 
أبكي لمَظلوم بألباب يَصْوُمُ وَل أسْمَعٌ صَوْتَهُ 3 قالَ: أمَا إذا ذَمَبَ 

جل فزن شري لم ينقت نادُوا في الناس الأ يَبَسَ توا أخمرَ إلا 
مُتَطَلّ ثم كان يَدكَبُ ألفيل طَرَئّي نَهارِو» وَيَنْظُكْ هَل يَرَى مَظلومّاء فهذا 
بان اموس اد مُشْركٌ لله الود لحري و وأَنْتَ 
وين بألله ثم ين أغل با بَبْت نَبِيّه؟ لا تَغْلِبْ رأقَئكَ بالمسلمينَ على شح 
تَفْسكء فإن كنت إِنّما جع ألمّالَ لِوَلَّدِكَء قَقَد أراك الله عِبَرًا في 
لد كشا يويك انه وَمَا لَهُ على الأرْضٍ مال ما ين مال إل 
وَدونَهُ يَدُ شّحِبِحَةٌ تَحْويوء قَما يال الله يَلْطّفُ بذك الطقْل حتّى تَعْظُمَ 
رَغْبَةُ الناس إليوء وَلَممْتَ بألّذي يُمْطي بَلٍ الله يُمْطِي مَنْ : يَشَاءٌ ما يشاء: 
وإِنْ قُلْتَ» إنما أجْمَمٌ ألما لِتَسْدِيدٍ ألُلطان؛ فقد أرَاكَ الله عِبرًا في 
بني أمَيّهَ ما أغنى نهم عكر اعمية الذهي: والفمةه» و افد وا هرا 
الوجَالٍ وألسّلاح والكراع حتى أرادً الله بكم ما آراقة إن فلت نما 
أجْمع المال لِطُلّبِ غاية ِي أجْسَمْ ِنَ ألخاية ألتي أنَا فبها. قَوأَللّهِ ما 
قوق ما أَنْتَ فيه إلا مَنْزلَهُ لا تُدْرَكُ إلا يخلآفٍ ما أنْت عَلَيْهِ يا أمِيرَ 
أَلمُؤْمِنِينَ» هَل تُعَاقِبُ مَنْ عَصَاكَ شد مِنَّ القثل؟ قال المنصون: لاء 
قال: مكيف" تَصْئم بالْملِك ألذي حَوَلَكَ مُلْكَ الدّنيا وَهْوَ لا يُعاقبْ مَنْ 

رضن 


عَصَاهٌ بلقل ! وَلْكنْ ابكار 9 العذات الأليم» قد رأى ما قد عمد 
ع َْتْك ؛ وَعَمِلَيْهُ عوار لك وَتَعلَ إليه َصّدكَ وال تس حَنْهُ يداك 


5-34 


وَمَشَتْ إليه رجلاك» هَل يُغْنِي عَنْكَ ما شَّحَحْت عَلَيْهِ مِنْ مُلْكِ الدنيا إذا 
نْتَرَعَهُ من يَدِكَ وَدَعاكَ 0 ذكن الفتصوة وقال: يا لحي لم 
أُخْلّىْ! وَبْحَكَ! فَكَئِفَ أحتال لِتَفُسي ٠‏ قال: يا أميرٌ آلمؤمنينَ» إِنّ للناس 
أعلامًا يَفْرَعُونَ إِلَْهِمْ في دينِهم» وَيَرْضَونَ بهم فاجِعَلَهم - 
در وَشَاورَكُمْ في أمْركٌ يُسَدَّدُوكَء قال: قد بَعَقْتْ لَنِهِمْ فَهَرَ فَهَربُو 
مني قال: خافوا أ ذا تَخِْلَهُمْ عَلَى طريقيك» ولكن أفتَحْ بابَك» 0 
حجابَك. وأنصٌر المظلومً» وأقمّع الظَّلِمَء وَخْذٍ أَلفَيْءَ وألصَّدَقاتِ مما 
حَلَ وَطَابَ» وآقسِنْة بألحقٌ والعَدْلٍ على أَمْلِهء وأنا الضامِنُ عَنْهُم أنْ 
يأتوكَ وَيُسَاعِدُوكَ على صَلاح الأمةٍ 
جا كه 
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الفصل الأوّل 


قال لقمان الحكي'" يوصي أي 

يا بتيّء إذا سافَرت فلا ثَنَمْ على دابك, فإِنّ كثرة النّومٍ سَرِيمٌ في 
دبرهاء فإذا تَرَلْتَ أرضًا مكلئة”” فأعْطها مِنَ الكلاء وأبدأ يِعَليها 
وَسَفيها قبل نَفْسِكَ2 ٠‏ وإذا بَعُدتْ عَلَيِكَ المنازل فَعَلَيِكَ بالكل ©) ٠‏ فَإِن 
الأرْض تُطوى بآلليلء وإذا أرَدْت ارول فلا تنزِل على قارِعَة الطريق؛ 
فإنّها مأوى الحيّات الف ولكنْ عَلَيِْكَ سن بقاع الأررض 00 
ونا وَقُل: «رَبٌ أنْرِليِي مُنْرَلَا مُبارَكًا وأنتّ ح حَيْدُ مين 2004 . 

وإذا أَرَدْتَ قَضاءَ حاجةء فأبعدٍ المَدْمَبَ في الأرْض» وَعَلَيِكَ 
بالسّْْرة» وإذا أَرتحَلْتَ من مَنْرِلٍ قَصَلّ رَكعَتيْنِ» دَوَدُع الأَرْضَ التي 

أَرتَحَلْتَ عَنْهاء وم انها ترعلى أغلياء فإ لكل بُقعَة مِنّ الأض 
أهْلاً منّ الملائك . 


وإذا مَرَرْتٌ بِبْقعَةٍ مِنَ الأضء أو وادء أو جَبّلء فأكئِر من ذكر الله 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في الفصل الثالث من الباب الخامس من كتابنا هذا. 
(؟) عيون الأخبار ١0/١‏ . 

(9) مكلئة: معشبة. 

(5) الدلج: السّير آخر الليل. 

(4) سورة المؤمنون» الاية 79. 


1/ 


إن الجبال وآلبقاع يُنادِي بَعْضَها بَعْضًا: هَل مَك م كن أَليَوْمْ ذاكة لله؟ 
وإ أستطعت الآ ملعم طّماما حتى تتصَدقَ ينه فافتل؛ وَعَلَيِكَ بذكر 
الله جل و وَعَنَّ ما دمت راكباء وبِألنّسِبح ها حت صائمّاء وََالْدّعاء ما 
دُمْتَ خاليًا. 


وباك وَالسَيْرٌَ “في أوْل الليل؛ وعليك بالتعريس » الدُّلْجَةَ من نصف 

الليل إلى آخره» وإيَاكَ وَرَهُمَ الصّوْتِ في سَبْرِكَ إلآ بدكر اللّ. 

وسافر 28 وقوسك» وجميع سِلاحجك» وخْفّك. وعمامَتك» 
وإبرتتكَء وخحُيوطك؛ وتَروَدُ مَعَكَ الأدوِيّة» تَنْتَفِعْ بهاء ونَنْمَعَ مَنْ 
صَحِبَكَ مِنّ المرضى والرَّمْتَى . 

وكُنْ لأصحابك موائقًا في كُل شيء يُقَرْبْكَ إلى اللو ويُباعِدكَ عن 
مَعْصِيه » وأكثر التَبْكُمٌ في وُجوههمء وَكُنْ كريمًا على زادِك بَيتَهُمْء وإذا 
دَعوك فَأَجِبْهُمء وإذا أسْتَعَانوكَ فَأَعِنْهُمُ وإذا أسْتَشْهّدوكَ على الحق 
فأشَهَدْ لَه وأجهذ رأيكء وإذا رأيتهُمْ يمشونٌ فأمش مَعَهُمْ أو 
يَعْمَلونٌ فأَعْمَل مَعَهُمْء وإِنْ تَصَّدَقُوا أو أغطوا فأغط» وأَسمَّعْ لِمَنْ هرّ 
أكبّد بنك . 

ون تَحَيَرتُمْ في طريقٍ فَنْرِلُواء وإن شَكَكْتُمْ في ألقَصْدٍ فَتبتوا 
وتآمّرواء وإن أت يالا ' واحدا فلا تسألوه ٠‏ عَنْ طريقكم» ٠‏ فإن 1 
الواحِدَّ في القّلاةِ هُروَ الذي حَيّركُمْ وأحدّروا الشَّخْصّينٍ أيِضاً؛ إلا أنْ 
تروا ما لا أرَى» فإن لايك يَرى ما لا يَرَى َلغَائِبٌ» وإن العاقل إذا 


يده ينه فت 


١14 


الفصل الثاني : 


أعرابيّة توصى ابنها 


قالت أعرابيّة 0 ولذا لها آراف سق |01" 
ي بُتئنَ» اجلِسن أمتحك وَصِيّتي» وبألله تَؤْفيقُك» وقليك إجدائي © . 
عَلَيِكَ ٠‏ ال بن كير فيك 
0 والتْمائِمّء فإنّها تَررَعٌ الضَّعْائْنَ» وَُقَرْقَ بينَ آلمُحِبِينَء ولا تَجْعَلْ 
عَرَضَاً للرّماة» فإنَ ألهَدَفَ | إذا رُمِيَ لَنْ يَلْبَثَ أنْ أن يَْثلِمَ 
1 نَفْسَكَ مثال ما ا سْتَحْسَنْتَة من غَيْرِكَ تأعمل بو وما ١‏ تين 
فَْعَهُ وأجتنئه وَمَنْ كانت مَوَدَنهِ بره كان كالريح في تَصّرُفِها. 
إذا هَرَرْتَ فَهُرٌ كريمّاء نإ الكريم يَِتدُ رتك وإيّاك واللئيمء فإنَهُ 
صَّخْرَةٌ لا يَنْفَّجِرُ ماؤهاء وإيَاكَ والعذرَء فإِنّهُ قبح ما د تُعومل به. 
وعَلَيِكَ بألوَقَاءء قَفِِه النّماكُء وَكُنْ بمالِك جُواداء وَبدينك شّحيحًا 
وَمَنْ أَعْطِيَ الستّخاء والحِلْمَ فَقَد أستجاد الحلّة رَيْطَتَها وسربالها. 
انهض على اسم الله . 
جر 


.٠١٠١/9 زهر الآداب‎ )١( 
خرن‎ 


الفصل الثالث: 


امرأة تُوصي ابنها 


قالت امرأة توصي أبنًا لها وقد أراد سفوًا"©: 

إي بُنَئْء أوصِيك بتقوى اللّوء فإنّ قليلهُ أجْدَى عَلَيِكَ من كثير 
عَقْلِكَء وإياك اكيم : فاه تررك المفاين و رفول بون لسن 
وَمَثْلْ لِنَفْسِكَ مثالً» ما تند اما ان تبره تاوما اوور 
غَيْرِكَ فآ 000 وإِيّاكَ ا للعيوب؛ قَتَصِيرَ نَفْسَكَ غْرَضّاء وخليقٌ 
أن لا يَلْبَتَ العرضن 5-9 علي كَثْرَةِ السهامء وإيّاكَ والبُخُْلَ بمالِك» 
وألجودٌ بدينك. ٠‏ 

واَلعْذْرُ أَقْبَحُ ما يُعَامَلُ به 07 وَكَفَى بألوّفاء جامعًا لما تَسْنِّتَ 
من الإخاءء وَمَنْ جَمَعَ أَلحِلْمَ والسمَخَاءَ فَقَدِ أستجادَ الحلّةَء والفُجور 
أقْبَحُ خُلّة؛ وأبقى عارًا. 

اجو عو 


000 بللاغات النساء ص /اه6 _ره. 


وقالت أمرأة اخرى توصي أبنها وقد أراد سَمّا(00©: 


يا بي إِنّكَ تُجاودُ العرباة» وَترْحَلُ عَنِ الأصدقاءء ولعَلكَ لا تَلقَى 


غَيْرَ الأغداء فَخْالِطٍ النّاسَ يجَميل البشر» وأنقٍ الله في ألعَلانيةِ وألسر. 
0 


.994/7 زهر الآداب‎ )١( 


الفصل الرابع : 


رجل يوصي آخر 


قال رجل يوصي لفن اا 

آيْوُ بِعَمَلِك مَعادَكَء ولا تَدَع لشهوتك رَشَادَك» وليكنْ عَقْلّكَ وَزيرَاك 
الذي يَدْعْوكَ إلى الٌدى» وَيَعْصِمُّك مِنّ الرّدى . 

ألجمْ مَواكَ عَنِ القُواحِشِ» وَأطَلِقَهُ في آلمكارم فإِنّكَ تبه بِذَلِكَ 


ود ينه ينا 


.14/7 ؛ وزهر الآداب‎ 9/١ أمالي القالي‎ )١( 
١1 


الفصل الخامس : 


حكيم يُوصي صديقه 


قال حكيم يوصي صديقا له أراد سفرا0©: 

َك تدخل بَلَدَا لا تَعْرِفُه ولا يَعْرِفُكَ هله فَتَمَمَكَ بِوَصِيّتي تنقنْ 
بها فيه. 

علَيِكَ بِحُسْن الْشَّمائْلء فإِنّها تَدْلُ على آلحْرَيّة وَنَقَاءِ الأطراف فإنّها 
تَشْهّدُ بالملوكئة» وَنَظَافَة ألبرّة؛ فإنّها تُنْبِىء عن النّشء في التّعمةء 
وطيب الرائحة فإنَّها ُظَهِرُ ألمروءة» والأدب الجَميل» فإِنَّهُ يُكُسبُ 
المدكة: 

وليَكن عَفْلكَ دون دينك , 00 دون فغلك, وَلِمَاسّكَ دون قَدْرَك. 
والرّم ألحَيّاءة والأتَفَةَء وَإِنّكَ إن 1 1 سَتَحيَيِت من العْضاضّة ' أجتَتبت 
آلخَّساسَة» وإِنْ أَنِفْتَ عَنْ العَلبَةَ لم يَتَقَدّمْكَ نِظِيرٌ في مَرْتبَة . 

ا ا 


."40 "44/١ زهر الآداب 4949/7 وشرح مقامات الحريري‎ )١( 
١5 


خخخ خخخخخخخذظطغ 


الباب العاشر 


ع0 000 200 222 


ذذذزذزذذ 1100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 111111 1 1 2 


ع 
777722222222222 2222-2-5 


“+ 7777-7 7ب ب ب7ب ب ب ببتب7ببب 7 ب7ببببب ‏ ا2 22 


من وصايا الشحرية 


ا ا 2 ا 2 


اروع ما قيل من الوضايا - م 16 
ذأذذذذذآذآذآذ[أذآذ[آ[ذ[أآ[أ#[###[##[###[#[#[||[أ|[|1|1[[أ[أ|أآأآأآذآأذأذأذأذآذآذآذخذخذذذخذخخخخ ا 


حم 


ذو الإصبع العدواني يُوصي أبنه 


قال ذو الإصبع العدوانء(1) و يُوصي ابنه أسيداً لما حضرته الوفاة0©: 
بني» إن أباك كد كني وم حي ل 

نوعبات بها إن خط لنت فى 7 َوْمِكَ ما بَلَخْتُهُ فأحمّظ عن : 

أَلِنْ جانّك لقومك و دتواضغ لَهُمْ يَرْفَعوكَء وابسّط لهم 
وَجْهَك”' يُطيعوك» ولا تستأئز عَليْهِمْ بشيء يُسَرّدوكَ وأكرِمَ صِعْارَهُمْ كما 
تُكرِم كبارَهُمء يُكرئك كبارُهُمء ويك على مَوَدَّتكَ صِغارُهُمْء وأسمح 
بمالك» وأخم حَريمَك. وأعرّرُ جارَكء وأعِنْ مَنْ أستعان بك. وأكرم 
ضَيْفَكَ وأسرع النَُّضَّة في الصّريخ”*») فإن لَك أجلاً لا يعدوك*» وَصِنْ 
ينك عفنا أَحَدِ شيئاء فبذلك يَتَهُ سُؤْددَك. ثم أنشأ يقول: 
ا ا ل ال 0 الا ا ا 0 0 


)١(‏ هو حرثان بن الحارث بن محرث  ٠٠٠(‏ نحو ق ه/ نحو ١١1م)‏ شاعر جاهليٌ 
حكيم. لقب بذي الإصبع لأنْ حيّةٌ نيشت إصبع رجله فقطعهاء وقيل: كانت له إصبع 
زائدة » شعره مليء بالفخر والحكمة (الزركلي: الأعلام ؟ /197). 

(؟) ديوانه ص ١١6‏ 

(") أي: أحسِن استقبالهم. 

(5) أي: عند طلب المساعدة. 

(0) أي: لا يتقدم ولا يتأخر. 

١ /ا‎ 


أ اق رام إن استطف 
م 02 و 0 
2 5 ألاء ام ولا ن- 7 


اانسية إن اتتحة صن 
اك كد 
وأركب بتشيك إن هَمَْ 
وَصِل الكرامٌ وكُنْ لِمَنْ 
وَدَعَ القوانيَ في الأمو 
ولخسط تك ببالتحديئ 
0 
وأعزرمٌ إذااحتجاراعست أت 
وأمتحذة دحك ذات و 
اللا ا 6ك 


)١(‏ الثميل: القليل. 

)١(‏ أي يعدها بالكرم ثم لا يفعل. 
(") شحط المزار: بعد المكان. 

(:) الحزونة: الأرض الخشنة. 


ست إلى إخائهم سبيلا 
تلوسما به شه التّمباد(1) 
لإخائههم جَمَلاً ذلولا 
خيهم وَجَذت لَهُمْ تُضُولا 
عار ان يي وذ يسباه0» 
بكي إذا ققد البخبلا 
بلجي الشمى تمدن فيحلا 
5 أخعاآأخيك أو الوّمبلا" 
شك اها الور الي ا 
ترج ومَوَدَتَهُ وَصولا 
و وكتن ليبا كلكنا العو 
وأمدّدُ لها باعًا طويلا" 
ل لمكت ولك ين 
را يُفْرِجٌ أَلقَمّ الدخيلا 
ليك مُكُرمًا حتى يزولا 
حَافينَّ واتتتعين اسل 


(0) التواني: التأخير في الأمور والكسل في القيام بها. 


() الباع: قدر مذ اليدين. 
7) الأثيل: الأصيل . 


() الأيفاع: جمع يفع» وهو المرتفع من الأرض. 


١54 


1 م و 25 ا 5 3 5-2 000 
وإذا ألقروءٌ تخاطّروّت يَوْمًا وأرمَدَتٍ التصيلة" 
فامصِز كَيَضْر اللب لثٍ حَضّبَ من فَرِيستو التّليلاة" 
واتحدرل :للستي الوبحا إذا . الطبالييا كترخيرا:التحورلا 
وإذا فعفسيت الح الكيفية” .كن اتا حية خب 


و عو 


(1) القروم: جمع قرم وهو السيّد. الخصيل: كل لحمة فيها عصبء وأراد معنى التهيؤ والاستعداد ‏ 
لسري 
(؟) التليل: العنق. 
(5) المهم: صفة لكل أمرٍ عظيم جلل. 
ل 


الفصل الثانى : 


الإمام عليّ بن أبي طالب يُوصي 


و 


0 إني وَاعظةٌ وَمْوؤٌدْبُ 
ا وَصِبَة وَالِدٍ مُتَحَنسنٍ 
نقتي :إن التمورق 0 به 
لا تَجْعَلَن الْمَالَ كَسبَك مُفْرَ 
كَل ألإلة رِزْق 2 بَرِيكَةٍ 
00 اف ف ل در 
مِنَ الول إِلَى مَقَرٌ قَرَارِهَا 
2 إِذّ الذمه فيه مامه 
وَأَعْيُدُ لك ذا لْمَعَارجٍ مُخْيِصًا 
وَإذَا وو ا مَحْشْيَةٍ 
يَا مَنْ يُعَذَْبُ مَنْ يَشَاءُ يِعَذْلِهِ 
ا الوه بتي وَخَطِيئي 
وإذا مَرَرْتَ بايَةٍ في ذكرها 


نأنهَم : كَإِنُ ا المسادت 
يَمْذُوكَ بالآداب كيلا نطب 
َعَلَِكَ بالإجمال ينا 0 
00 ُقَى إلهكَ فَأجْعَلَنْ ما 
وَالمنال عَارِيَة تَجيء وَتَبَدهنَن 
سَيبَا إِلَى الإِنْسَانِ حِينّ يُسَبَبْ 
وَألصّبّرٍ للأؤكارٍ حِيِنّ تُصَرْبُ 
قَمَسنِ الترس بِعِظَاتِهو حَادت 
وَأَنْصِتْ إلى الأمئَال قيما نَضوين 
صف الْعَذابَ وَدمْعْ م عَيِنِكَ يَسْكُبْ 
ل ١‏ ني نَذِينَ تُمَدُبْ 
ا وَمَل إلا “رافك موسو 
8 لوَسِيلَةٍ وَآلنّْعيمٍ المُمْجبْ 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الفصل الثالث من الباب الأوّل من كتابنا هذا. 
(؟) تقدمت ترجمته في الفصل السابع من الباب الخامس من. كتابنا هذا. 


16 


قَأشأل لاد جالإتانة فكرضا 
وَأَجْهَدْ لَعَلّكَ أن تَحُلَ بأرْضِهًا 
بَادِرْ 0 ذا هَمَمْت هَمَمْتَ بِصَّالِح 
مَإِذا ميك هَمَمْت بِسَيِّىء فَأَغْمِضْ كُ 
وَأَلضَّيِفَ أكْرِم م اند حِوَارَهٌ 
وَأجْعَلْ صَدِيقَكَ مَنْ إِذَا آحَيْتَهُ 
وَطَلْبْهُمُ طَلّب قي شِفَاءَهُ 
يُعْطِيِك مَاقَوَ ق ألمُنَى بِلِسَانِهٍ 
وغل 55 لْمَلَنٍ لام َإِنْهُمْ 
يَسْعَوْنَ حَوْلَ ألْمَاءِ ما طَوعُوا به 
وَلْقَدُْ. تَصَحْتك إِنْ قَبلْتَ نُصِيحّتي 

7# 

وكتب لَهُ أيضًا: 
عَلَبِكَ بير أَلوَالدَيْنٍ كِلَيْهِمَا 
قر فتكقة إل ا دنا 
وَكْفً الأدّى وأحفظ لِسَانَكَ وَأتفَي 
ونافمن بِبَدلِ المالِ في طَلَبَ العلى 
وكنْ وَاثْقَا . في كُلهُ حَادِثْ 
يألو فَأُسْتَعْصِمْ لا ترج غَيْرَهُ 
وعُضٌ عَنِ عور 5 فَك وَأَجْتَيِبْ 
وقَال أَيْضًا: 

0 شيا في ألكياة تَرَوْدا 


وه ويم 


دَارَ ألْخْلودٍ سُوَالَ مَنْ يَتقر 

وم ملك 0 د يكب 
كأب عَلَى أؤلاده ب 
حتى ينذك واركنا ييه 


حفظ أالاخاء 


حَفظ ا 


ودع اذوب تلتتر ة لشفة 
َيَرُوعْ عَنْكَ كما يَرَوِعْ ألنَعْلّبُ 
في ألتَائّتات عَلَيِكَ مِمَّنْ يَحْطْبُ 


5 2 


وَإِذَا جا دهُسة جَقَوا وَتَميُو] 


وَأَلنُصْحُ أخص 


وَكان دونك يقرب 


ما يُبَاعٌ وَيُوهَب 


ل عو 


وبِرٌ ذَوي ألقُرْتى وبر الْأبَاعِدٍ 
ديك فى .و «الخليل 

بهمّة محمود الخلائق ماجل 
يَضتلك مدق ألأيّام من عَيْنٍ حَاسِد 
ولا الك في الكتماء: عنه انعد 
أذى أَلْجَارٍ 0 ا لمَحاملٍ 


5 20 


تُقَارِقُهَا وَأَلتَ 3 


اناق د ادنكو انيه واشت 


1١6١ 


وَأجْعا: تَرَوُدَكَ المَخافَة وَالتّمَى 
وَأفْنَع فرتك فَاَلْوَنَاء م ل 


وَإِذَا أسْتقَالَكَ ذو الأساءة عَثْرَةَ 
وَإِذَا أَتّمِنْتَ عَلَى لمتَرَائِر فَأَحَفِهًا 
لا كترم ين الشراءت رثا 
وَأطِعْ أبَاكَ يَكَلّ ما أوْصَّى به 
وقال أيْضًا: ا 
صن النَفْسَ وَأَخْيِلْهًا عَلَى مَا يَزِينْا 
3 سويد لقا إلا تجقلا 
وإنْ ضاق رِزْق ألم فَآضْرِرْ إلى عَدٍ 
يَعِدُ غَنِيُ النَفْس إن قَلَ مَالَّهُ 
1 خَهمَ في ود أثرىء مُعَلّونِ 
0 استفيت : عَنْ أخل مَالِهِ 
1 


وَالمَقَرٌ مَقَرُونٌ بِمَنْ ١‏ يقنع 
متغوك صَمْرٌ وَدَادِهِمْ وَتَصَنَّحُوا 
َإذا تتفت فَسَفِهُمْ لك 
يفشي إليبِك سَرَائِرًا يَسْتَوْوِمٌ 
فَكَذا سرك ١‏ مصاتة يمت 
قبل السُوَالٍ فَإِنَّ ذلك يشتغم 
ولك حرق سَفِيِه أَرْقَمُ 
ان تلبلا لا تُدْفَعْ 
لذ يلع الشف أَلْجَسِيم مُضَيعْ 
فَأقِلَهُ إن قَوَابَ ذَِكَ أَؤْسَسعٌ 
وَآَسْثُرْ عُيُوبَ أخيك حِينّ تَطُلّمُ 
خَرِقَ آلرجالٍ عَلى الْحَوادثِ يَجْرَعُ 


مه 


إن المْطيعَ أباءُ لآ يتضْعْضَعْ 


تعكنة الما 00 فيك جَمِيلك 
: دَهْرٌ أؤ جَفَاكُ خليا” 


زم و 


يي بك دَهدهأ 
6 نَكَبَاتُ ألدَّمْر عَنْكَ تَرُول 
وَيَغْنَى عَْنِيٌ المَالٍ وَهُوَ ذَلِيِلُ 
ذا الفيخ قالت كان معية تويز 
وَعِنْدَ آخْيَمَالٍ آلثَفْرٍ عَنْكَ بَخِبِل 
وَلكتْممْ في النَائِئاتٍ كليل 


4 ينا بين 


١5 


الفصل الثالث : 


ابن الوردي يُوصي 


قال ابن الورديت37©: 
إِعْتَزِل ذِكْرَ الأغاني وَالْمَرَلْ 
وَدَع الذَكْر لأيام ألصّبا 
وانتولة الفساذة لذ تفرد بهيا 
وَأَفْتَكَرْ في 0 مُنْتَهَّى خسن نزي 
0 الكنرة إن كنت ون 

كن للك لتقوَى ل ما 
2 0 عَلَى الْخَلْقٍ 0 
اتن تتتؤوة وكنسنان وكسن 
أبن من سَادوا وشسادوا وَيَتَذا 


أبِنَ أزباب الْحِجَى أمل النْهَى 


ةم 


لْمْصلَ وَجَانِبْ مَنْ هَرَلْ 
ليم الطبالف] اقل 
تنس في عر رفع وَتجَل 
أنت تهواه تجذ أئرًا جتل 
لو م 


تك كين يقسي الله در 
فل مِنْ جَيِشٍ وأفْتَى مِنْ ذُوَلْ 
مَلَكَ الأرْض وَوَلَى وَعَرَلَ 
هَلَكَ الكل وَلَمْ ثفن القئلن 

امل الهلم وَالقْمُ الاو 
وسَيَجْزِي فايلاً ما قَذْ فَعَلْ 


)١(‏ هو عمر بن مظفر بن عمر محمد (١5491ه/97؟١م ‏ 14لاه/17194) شاعر أديب 
مؤرخ. ولد في معرة النعمان بسورية؛ وولي قضاء منبج 2 وتوفي بحلب . له ديوان شعر» 
ومن مؤلفاته (بهجة الحاوي». و«الشهاب الثاقب» (الزركلي: الأعلام لا" 


ارك[ 


ياب بتي أسْمَغْ وَصايا جَمعت 
الب 2 ول كر نما 
ا ولا 
هجر أَلنَوٌَْ وعَسلية فَعيسن 
كن دجت افيه 
في أزدياد الم إذغام 0 
نهم ل لاز ركس 
نَفْوَ عُنُوادٌ عَلَى الْقَصْلٍ وَما 
اننا لا أحتيياة ١‏ سكل مد 
كلك كِسْرَّى عله تُغلي كَسلرَ 
إطْرّح الذنيا قَيِنْ عاداتها 
عنِشَّهٌ آلراغِب في تَخصيلها 
كم جَهُولٍ بات فيها مُكْثراً 
كم شجاع لَمْ يَتَلْ فها الْمُتَى 
فأترّك الْحِينّة فيها وَأتَكل 
لا ل أضلي تمل أببدا 
فد يود المذة من دوك أبع 
ِنبا النودة مثن التؤك: وشا 
قيمةٌ الإشان مايُحْيِئُهُ 


8 


بس يَخْلّو ْم م مِنْ ضِد 0 
دَارٍ جَارَ الشُؤء بألصّبِر وإ 
جانب المتلْطان 1 0 


لاا تل الأخكام إِنَْ هُم نيالنوا 


1 8 حي الملا 
كي السين علس نر الككة 
يَعرفٍ لمَطْلوبَ يَعْقه ما عَدل 
1 هناد 0 9 وَصَلْ 
وجَمال للم إصلاح العم 
يُخْوَعٍ الإغرَاب بالتُطي أختبل 
ني أطرج, لود لا تبغ آلتْحَل 
أخشية الشعطة إذا لَمَيتَدَلَ 
تنتيا أعسرة ين هلك الكل 
وَعَنِ أَلبَحْرٍ أخيزاء بالوَشلن 
تخيعة. العالي. 'وثثلي «من صقل 


الاير مأ أكن 


0 تتال :غناينات الأئل 
إِنّما الخلة في قدزك الحسل 
إِنّما أَضْر الْقَتَى ما قَدْ حَصّل 
وَبَحْسْنٍ آلكنك قَنْ يُنْقَى ألدَغَلٌ 


كل درا فنا ف 
د 


١0 


إن نِضصْف ألنَاسِ أغداء لِمَنْ 
2 قَمسْرٍ الآمالَ في الدُيا تمُز 
قن و3 يك كر ا تدز 
لا يفيه التل إفلال كننا 

خَذْ بِتَصْلٍ التيِف وأنْدُك غمندة 
بك الأَزطان عبد ظاهه 
فتككية العملا للدي بتكا 


وَسْرّى َلْبَدْرٍ به انْبِدد أْتَمَل' 


يلد حت 


١ زنك‎ 


الفصل الرابع 


صالح بن عبد 


9 : + 5 
ل ألِْيكَكَ ثَاوياً في عَْربَةٍ 


مَا ألنَّانْ إل عَامِلاَنِ فَعَامِكه 


والنَّامِنُ في طَلَّبِ المعاش وإِنَّما 
لز يلون اكلام 0 مرو 
وَإِذَا ألجنارَةٌ 0 نلاقها 


2 أ“ 0 رم و 5 20 000 

وب ذ يَرْقَعْ وَالخطوب تمرفى 
ه *و لس ب هم 8 0 

من أن يكون لَه صَّدِيقٌ أحمق 


إَ ألصَّدِيقَ عَلَى 0 10 
مَنْ يُسْتشَاد ذا أن كني مطرن 


ات 2 بثو م 
يرى وَيَْرِفُ َبَنْطِقٌ 
2 و و 


إن ألمَرِيبَ 6 ي 
2 4 كرمكم 

قد ماثت من 0 2 يَعْرّف 
ل ا ا 8 ما 2 
بالجد يَرْزق مهم مَنْ يَرْزق 


004 


+*ماالي” ا ا حمر 02 رس مي الام 


0 وم 2 2 


م مآاه دس سام 3 ُُ م2 
وَوََتَ : دَمْعَّ حَ ترفح يَترفرف 


)١(‏ هو صالح .بن عبد القدوس بن عبدالله (00:- لحو لمملا ه/ نحو /الالام) شاعر حكيم. 
كان متكلماً يعظ الناس بالبصرة. له مع أبي الهذيل العلآف مناظرات» وشعره كله أمثال 


وحكم وآداب (الزركلي: الأعلام ”7/ 197). 
١6‏ 


سكت الذي 3 َبِعَ ألْعَوُوسَ مُبَهناً ا 

نا شود تنه ألنى قر تركة عدن جد ححل بسر 

يفي لزي إِذَا 7 يتفولوًا يدترا ومَضى أَلْذِينَ إِذَا عرلا 0 
يمد ين 


١ /اه‎ 


ابو الفتح البستي يُوصي 


قال أبو الفتح البستي7©: 


زيادةٌ المرء في دنياه نقصان وربَحُهُ غير مخض الخير خسرانٌ 


وكا" وجدان د ل 
يا عامراء لخَّرابٍ الدَّهرٍ مُجتهداً 
ويا حريصاً على الأموال يَجِمَعْها 
زع الفؤاد عن اللنيا ورُخرفها 
وأرع سَيْمَكَ أشالاً أُنْصِنُها 
حمسن إلى النّاس تَسَتَعيِدْ قُلوبهُم 
وإن أساءً سي يكن لك في 
وكُنْ على الدَّهرٍ معواناً لذي أمَلٍ 
وَاشدد يَدَيِكَ بحَبل الدين مُعتَصِماً 


فإن مَعناءٌُ في التّحقيت فقُدانٌ 
تاللرا هل لخَرابِ الدَّهرٍ عُمران 
ألبيت أن شرورٌ الجال أختزان 
فصَّفُوُها كَدَرَء والوَّصِلُ هِجْرانٌ 
كما يُتَسَلُ يَاقوتٌ ومَرْجانٌ 
فلتالمينا ايفين 'الأقيان إحيياة 
عروض رََيِهِ صَفْمٌّ وعُفرانٌ 
تومو تداك» :فإن الك بشران 
فَإِنَّهُ الوكُنُء إِنْ خاتئك أركان 


)١(‏ هو علي بن محمد بن الحسين بن يوسف ١ /ه4٠0٠0 -٠00(‏ ١1م)‏ شاعر عصره وكاتبه. 
ولد في بست (قرب سجستان)» وإليها نسبته. كان من كتّاب الدولة السامانية في 
خراسان. له ديوان. (الزركلي: الأعلام 0775/5. 


١ لبك‎ 


من يَنَّقِ الله يُحْمَدُ في عَواقِبِه 
من استعانً بغَيِرٍ الله في طَلَّبٍ 
من كان للحي مَاعا ليشن 


و 


مَنْ جادَ بالمالوء مال 0 قاطِبة 


مَنْ كان للعقلٍ شلطانة عَلَيهِ ا 
أل كي 
شر الناسة لافى منهم نصّبا تصّبا 
ره و2 5 5 و 
ود تين عن اعون يا 
سس استشار صروف الدذّهرٍ 00 
ص يزنع الشّدٌ يَحصّدْ في عواقبه 
م ل إلى الأشرارء نام وفي 
كُنْ رَيِقَ البشرء إن الحو هِمّثَه هكنّةُ 
ورافق لفق في كل الأمويء فلم 


2 عر 5 2 .« 
ولا يَعْرَك حظ جَره بيرقل 


أحسِن» إذا كان إمكان ومقدِرَة 
والَوضِخُْ يَزدانُ بِالثُوَارٍ فاغمة» 
صُنْ خُرَ وَجهك» لا تهتِك غَلائلهُ 
وإنْ لفحت عدا قَالْقَهُ أبداً 
دع التكاسل ذ في ارات ادي تطلبها 

لااظِلَ للمّرء؛ 01 من ثُقَىّ ونهىّ 
فالنّاسن أعوان مَنْ والَنْهُ دولثة 
سحبانُ من غَيرٍ مالٍء بقل حخصراً 
لا تووع المنّر 0 يبوج د به 


طعا واحدا َلَهُم 


لذ تخيت الكانن طل 


وَيكفه شر مَنْ عرواء ومَنْ هانُوا 
فَإنَ ناصِرَهُ عَجِرٌ ونجذلان 
علكن الكيم ةو إخوان واغدان 
لوه والمالٌ للإنسان قَتَانَ 
وعاشَ وَهْرَ قَرِيدُ العين جَذْلانُ 
وما على نَفْسِهِ للحرص سُلطان 
أغضى على الحَقّ يوا وهر خَرْيانُ 
لأ سوسَهُم بَفْئن وعُدوانَ 


فَجَكه إخوان هذا العصر خَوَانَ 


حقيقة حقيقةٍ طبع الدّهرٍ برهان 
تداتق ولخصد الرّع إِبَانُ 
لم روود : عجر ولنيكان 


1 وعَلَيها البقيلة عَنُوانُ 
يندم رَفِيِقٌ» ولم يدكية إفيان 
فالخُرق هدم ورفق الموع نيان 
فلن يَدوم) على الإنسان» إمكان 
بالكل بالأصل والإحسانء يَْدانَ 
فكك + دل ارم صَوَان 
والوجة اليش والإشراق» عَضَانُ 
فليس سك بالخّيرات» كَسْلانُ 
وإن أظّتهة أوراق' وأغصان 
وهم ل و إذا عادثة. أعوان 
وباقلة» في ثَراء المالء سَحْبانُ 
فما رعى عتما في الدَّوٌ ايعان 
قَرائِرٌ لنت تُحصِيها وَأكنْانَ 


١6014 


ماكر ماه كصَّذدَاءِ لوارده 
لا تَحَدِشَنٌ بِمَطْلٍ وَجهَ عارقة 
لا تعر غير نَدْبِِ حازم بَقظٍ 
فللتدابير قُرْسانُ إذا ركفو 
وللاشيور موافنست مدر 
فلا تَكُّنْ عَجلاً في الأمرٍ تطليْك 
كفىمِنَ العيش ما قد سَّدَّ من عَوَزِ 
وذو القَنامَةٍ راض في مَعيشقِوء 
قن ال عله قا تعادكة 
هما رضيعا لبان: حِكمّة وثقىّ» 
إذا نبا بكريم موطِنٌ؛ فلك 
يااناقفا فرحا جالمة ماف 
م1 كرا الطلت لو اتصفت آكلة 
يا أيْها العَالِمُ المَرضِيٌ سيرتة 
ويا لجل ! قد أصبخت في لجح ؛ 
لاتعيكة شترورا دانسا ندا 
1 لي لد 
لا تَمْتَرِرْ بشباب وارفٍ حَضِلء 
”م 
هب الثشّبيئة ثبلي عُذْرَ صاحبهاء 
كك الا ضوف فَإِن الله يغفرها 
ككل كَسْرء ٠»‏ فإن الله يَحِبرْهُ 


ار 


إذا ججفاك ليل كنت نالك 


- 
ال 


نَحَمْ! ولا كُلءُ نَبَتِ فهو سَعْدانٌ 
قد اسْتّوى مِنهُ إسْرارٌ وإعْلان 
فيهاء أَبَدُوا كما للحرب فُرْسان 
وكله أمرء لا مك وميزان 
فليسَ يُحْمَدُء قبل النْضْحٍء بخران 
ولتم لكت تيدان يسان 
وصاحبُ الحِرْصء إِنْ أثرى فَعَضْبانٌ 
إذا تحاماه إخغوانٌ وَخُلان 
وسبناكيا وطن تال وخنيان 
وراءة في سيط الأرض أوطان 
إن كنت في سَنَقّه فالدّهه يَقْظَانُ 
وهل لذ مَذاقٌ» وهو خُطبانُ 
اع فأنت بغيرٍ الماء كيان 
زاح مايينا لاشك عطسان 
عد اققة تكره انمادق أرجان 
من كأسوء هل أصاب الوْشّدَ تَشُوان؟ 
نكم تَقدمَ قبل الشيبيء شْبَانَ 
يكُنْ لمثلك» في الإسرافء إِمْعانُ 
ما عُذْدُ أشيّبَ يستهويه شَيْطان!؟ 
إن شَيِعٌ المّرءَ إخلاصٌ وإيمان 
0 8 قَناة ة الدّينء ران 
قاطلت اسراف 1 الئاس | إخوان 


1 


وإن تبث بك أوطانٌ تشأنت بها 
والصّادق البدٌ في الدّنيا ل 
فأكيس الثاس 0 كبس كِسَرٌ 
لانن هَضْبُ شمام حَيْثْ علخ ومدق 


35 


كنا انك ]نينا الإحساك مَكُوْمَة 
هنا سوائر أمثالٍ مُهَدجَةٍ 
ضَّرٌ حَسّائَهاء والطبعُ صائِعُهاء 


فارحَل فكلُ يلاد الله أوطانٌ 
والأخمئق العُرُ في التّعَماء لُقمان 
لا مَنْ يِمَدُ له في المَصلٍ مَبدان 
لَكِنَهُم ح: 0 عد يل المتال أغضيات 
فاليم مَرْ لا 2ك التاتن سان 
بها لشن تقد ايان يجان 

نْ لم يقلها قَريعٌ الشّعرٍ حَسَانُ 


8 8 جلو 


5١ 


اروع ما قيل من الوصايا - م ١١‏ 


الفصل السادس : 


الشيخ ناأصيف اليازجي يُوصي 


قال الشيخ ناصيف الياؤجي”9©: 
ع يَوْمَ مس وَحُذُ في شَأَنِ يوم غَدِ 
وَأفْنَعْ يما قَسَمَ الله آلكَرِيمٌ ولا 
وَلْبسنْ لكل زَمَانِ بُرْدَة"© حَضَرَتْ 
وَدُدْ مَعَ ألدَهْرٍ وَأَنْظْرْ في عَرَاقِيه 
فى ترق الكلب في يام دَوْلَيهِ 
تاليا تك القار تك 
لا تأمَل ألْحَيْرِ مِنْ ذِي نِعْمَةٍ حَدَنَت 
رَأخْرْصن عَلى أل أَنْ تُعْطِي قَلائِدَهُ 
أَعْدَى ألعّدَاة صَدِيقٌ في أَلرَخَاءِ فَإِنْ 


2 


أعد 


عَتَى مُحَالهَ لَك الأخرئ من الثرد 
حَدَارٍ أن تتَلَى عَبْنَاكَ بِاَلرَمَدٍ 
تَآجِعَلْ لِرِجْلَيِكَ أطْرَاقاً مِنَ ررد 
ين عه الكل لا من عَضَة الأسد 


- هو ناصيف بن عبد الله بن ناصيف الشهير باليازجي (4١؟1اهم/ 1800م‎ )١( 
/1ا4 اهم الاهمام) شاعر من كبار الأدباء في عصره. أصله من حمص ومولده في‎ 
كفرشيما بلبئان» ووفاته سيروت. من مؤلفاته المجمع البحرين» و«فصل الخطاب» وثلاثة‎ 
.)1"09 /9 دواوين شعريّة (الزركلي: الأعلام‎ 

زفق جمع عدة» وهي ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح. 


(") واحدة البرد» وهو الثوب المخطط. 


1١1 


الذدل 


ألْعَهْدٍ مَا بَبْنَ ألصّحَابٍ لِمَنْ عَاقَدْتَ نه لبا بقلب لا يدا بِبَدٍ 
باله للمعطي 7 هبَةٍ وَدَعْ حَسُودَك يَضُوي فِلْذَه الكبدَ 
؛ يَمعَل فى ذي نِعْمَةٍ حَسَّل َمْ يَنْج ذو نِعْمَةٍ مِنْ غَائِلٍ ألْحَسَدٍ 


قال إيليا ماقي 1 
قالَ: «السكماء كتيبة» و وَتَجَهم 
قال :7 العيا وَلى! د له أنتس: 
قال: التي كانت سّمَّائي في الهَرَى 
غاقة لتتروئ تدبا ملكنينا 
قُلْتْ: أَنْتَسِم ؛ وَأَطْرَبْ فَلَوْ قارّنتها 
قال: 0 في صِرَاعٍ هَائلٍ 
0 فالات اليك 
+ أنتسم ؛ ما أنث جَالِبٌ دائها 


7 ل ا وتيت في 
قالَ: العدَى عؤلي عَلَتْ سَيْحائهُ] 


قُلْتْ: 5 تسم لم يَطْلَبُوكَ ِدَمهِمْ 


قلث: آبِتَسِمْ يكفي التَّجَهُمُ في السما! 
لَنْ يُرْجِعَّ الأسَفٌُ الصّبًا المتصّرما 
صَارَت لتقُي في الغرام ا 
تَلْبِيء كَكَيِفَ أي أذ أتبدئمًا؟ 
ين المكاقير 0 
ِدَمء وَكقيكة كليكا يكت دمن 
وشفاتها فإذا أَبْتَسَمْتَ فَوكما... 
وَجَلٍ كأنّكَ أنْتَ صِوت المُجْرما 
أأَْهُ والأغداك حَؤْلي في الْحِمّى؟ 


ل 


| ل لَمْ تكن مِنْهُمْ أجَلَ وَأَعْظما! 


مع ابي كلما 


دق هو ايليا بن ضاهر أبي ماضي )5 5ه 15م بيدا الها 1901م) من كبار شعراء 
المهجر. ولد في قرية المحيدثة (لبنان) وسكن الإسكندرية» ثم سافر [ إلى أميركا . له عدة 


دواوين شعريّة (الزركلي: الأعلام ؟/ 70). 
15 


قال : الْمَوَاسِم قَدْ بَدَتْ أغلامُها 
وعَلَيَ لِلآحْتاب فَرْضح لازم 
0 أئِتَسِمْ | يفيك | أن لم ير 
قال: اللّيالي جدَعَدْي عَلْقَمَا 
0 إِنْ رآك ينما 
تراك تنكم بِالتَبِوْم دزهمًا 
: 1 0 
قال "اليشافة ع ل تسعد كائناً 
قُلْت: أَبْتَسِمْ ما دام بيئك والوّدى 


تت ني في الملابس والتى 
دِرْهَما 
عيا اولح ا الاو دنا 
قُلْتْ: أئْتسِمْ وَلِكَنْ ج جَوَعْتَ العَلْقَما 
طَرَّعّ الكآبَةً جازبًا وَتَرَنّما 
0 أنت تَخْسَرُ بالبشاشّة مَغْتّما 

كلما والوَجو أن يتَحَطَّما 
دي وكذا نعي الأنشصاا 


تأت" :إلى الذنياة ويلهت رما 
ل 


و جو 
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الصفحة 
المقدمة ا بو ا ليقي الاق ما اه لا ل ياه 
الباب الأول: من وصايا الله والرسول دواو امج اومس مساج سك وام وت الة 
الفصل الأوّل: من وصايا الله 8 00 ؤزؤ[ؤ[ؤ[ زؤز[ز [ [ 1 1011111 
الفصل الثاني: الوصايا العشر ا و ا ا 1 
الفصل الثالث: من وصايا الرسول (6ِ) 2200 ل قا 
الباب الثاني: من وصايا الملوك والخلفاء إلى ولاة العهد 0000000 
الفصل الأوّل: عبد شمس بن الوائل بن الغوث يوصي بنيه بطاعة 
ابنه الصوّار» ويوصيه اسن سامح خيل 0 حكن لواب ف قور ا 
الفصل الثاني: أبو بكر الصدّيق يوصي عمر بن الخطاب الما ع ا 
الفصل الثالثك: عمر بن الخطاب يوصي الخليفة من بعده ا ين 
الفصل الرابع: معاوية بن أبي سفيان يوصي ابنه يزيد م ا ا وو ا 
الفصل الخامس: أبو جعفر المنصور يوصي ولده المهدي ع م ا 
الباب الثالث: من وصايا الخلفاء وغيرهم إلى أمراء الجيوش 
(وصايا الحرب) لوس مضا سساو اجات ا د سوا لاخرو وم كو امت وان الله 
الفصل الأوّل: أكثم بن صيفي يوصي بني تميم اط ا 11 
الفصل الثاني : أبجر بن جابر يوصي بنيه يز 0 1 
الفصل الثالث: أبو بكر الصدّيق يوصي أسامة بن زيد مإ فهو لنت كاه 
الفصل الرابع: أبو بكر الصديق يوصي خالد بن الوليد 9 
الفصل الخامس: أبو بكر الصديق يوصي سعد بن أبي وقاص ا 6 
الفصل السادس: عمر بن الخطاب يوصي سعد بن أبي وقّاص 
لمّا وجهّه لقتال الفرس ااا 010111 
الفصل السابع: علي بن أبي طالب يوصي معقل بن قيس الرياحيّ دك 
الفصل الثامن: علي بن أبي طالب يوصي عسكره اس ال ا 5 
الفصل التاسع: أبو جعفر المنصور يوصي عيسى بن موسى 01/7 


١55 


الباب الرابع : من وصايا الخلفاء إلى ولاة الأمصار -700000 *1575هظ 
الفصل الأوّل: على ب بن أبي طالب يوصي قيس بن سعد ع لكي لقو اوقل ع ا ما عا لان 
الفصل الثاني : معاوية د بن أب سفيان يوصي عمرو بن العاص واه الها لو “فد جاه 1ق 


الفصل الثالث: مروان بن الحكم يوصى ابنه عبل العزير محم تف وخ و قراط كط ام 
الباب الخامس: من وصايا الآباء إلى الأبناء ا و 


الفصل الأوّل: وصية أحيقار إلى ابنه نادان ا 
الفصل الثاني : أكثم بن صيفي يوصي بنيه الا 1 ا ات 
الفصل الثالث: لقمان الحكيم يوصي ابنه لوعن اس كي 
الفصل الرابع: قسّ بن ساعدة يوصي ابنه ماحوا او الما ل ا 
الفصل الخامس: أوس بن حارثة يوصي ابنه مالك كذ لمات كنوة ما 
الفصل السادس: زرارة بن عدس يوصي بنيه وبني بنيه ان مخ ل و امت و 
الفصل السابع: الإمام علي بن أبي طالب يوصي ابئه الحسن ا 
الفصل الثامن: الأشعث بن قيس الكندي يوصي بنيه الس ار 1 
الفصل التاسع : جعفر بن محمد الصادق يوصي ابنه موسى لسوتت ل ا 
الفصل العاشر: العتبيّ يوصي ابنه عبد الرحمن اا ل ل 
الفصل الحادي عشر: عبد الرحمن الأوسط بن الحكم يوصي ولده 
المنذر بن عبد الرحمن امتبوا مراك الامو اموي الم وا ا و اه 
الفصل الثاني عشر: أحمد أمين يُوصي ابنه ا 
الفصل الثالث عشر: فاخر عاقل يوصي ولده امكر م د واف اوس واي 
الفصل الرابع عشر: أدفيك شيبوب توصي ابنها بب- 220000 
الباب السادس: وصايا الآباء إلى مؤدبي أولادهم اطاط االو و وا وان 
الفصل الأوّل: عبد الملك بن مروان يوصي مؤدب ولده .... 50000 
الفصل الثاني: عمر بن عبد العزيز يوصي مؤدب ولده ل ل ا 
الفصل الثالث: عتبة بن أبي سفيان يوصي مؤدب ولده 00 
الفصل الرابع : هارون الرشيد يوصي مؤدب ولده 1000 
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الباب السابع: من وصايا الزواج وا ا دق ا و ا جا 
الفصل الأوّل: أمامة بنت الحارث توصي ابنتها . ب 1 000 
الفصل الثاني : عامر بن الظرب العدواني يوصي ابنته 11710 
الفصل الثالث: أسماء بن خارجة يوصي ابنته دونج مد مو فوا 
الفصل الرابع : عبد الله بن جعفر يوصي ابنته مره ارما راطو ل 0 
الباب الثامن: من وصايا الزمّاد ا 
الفصل الأوّل: الإمام الأوزاعي يعظ المنصور ل 5 
الفصل الثاني: صالح بن عبد الجليل يعظ الخليفة المهدي 0 
الفصل الثالث: رجل من الزهّاد يعظ المنصور 2 
الباب التاسع: من وصايا السفر 1[1[1[|[ |[ 1111 
الفصل الأوّل: لقمان الحكيم يوصي ابنه ا 0 * 
الفصل الثاني: أعرابية توصي ابنها وي بن الس جم رو و 1 
الفصل الثالث: امرأة توصي ابنها تعد القن ون بل ا مو ا 
الفصل الرابع : رجل يوصي آخر د النانين ابفدو برط ما ا 
الفصل الخامس: حكيم يوصي صديقه خط تخ اردان ود جنم رو ل 
الباب العاشر: من الوضايا الشعرية ...... امول أ بلطا ا ا 1 15 ا جم 
الفصل الأوّل: ذو الإصبع العدواني يوصي ابنه 101 
الفصل الثاني: الإمام علي بن أبي طالب يوصي 12000000 
الفصل الثالث: ابن الوردي يوصي بببب01111/ 
الفصل الرابع: صالح بن عبد القدوس يوصي مقاع لودان ات عاط ادو انه لق ذه 
الفصل الخامس: أبو الفتح البستي يوصي 1211100000 
الفصل السادس: الشيخ ناصيف اليازجي يوصي ا 
الفصل السابع: إيليا أبو ماضي يوصي 00 
فهرس المحتويات تم انق تدرو عام جع الك اداو لقا وق مرو 01111 واج رد 
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